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شروط النشر في مجلة الباحث الإعلامي

تتبــع الباحــث الإعلامــي الطــرق العلميــة فــي التعامــل مــع البحــوث والدراســات التــي تصلهــا لغــرض 
النشــر علــى وفــق الشــروط الآتيــة:

يتضمن البحث، العنوان الوظيفي للباحث، والبريد الرسمي له، ورقم الموبايل.. 	
 يلتزم الباحث بالمنهجية الأكاديمية في إعداد بحثه.. 	
تخضع البحوث والدراسات جميعها للتقويم إلكترونياً من قبل محكمين علميين متخصصين.. 	
ينبغــي أن لا يزيــد البحــث عــن ســتة آلاف كلمــة، أي مــا يناهــز 0	 صفحــة 	A، أمــا المســتل . 	

فــلا يزيــد عــن )6	( صفحــة، والالتــزام بالتصميــم الخــاص بقالــب المجلــة.
	 .http://abaa.uobaghdad.edu.iq .يقدم الباحث بحثه إلكترونياً عن طريق رابط المجلة الرسمي
يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والإنكليزية.. 6
تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والإنكليزية.. 	
يتضمن مستخلص البحث )الكلمات المفتاحية( باللغتين العربية والإنكليزية.. 	
	 ..)APA( يلتزم الباحث بكتابة المصادر على وفق نظام الــ

يلتزم الباحث بتقديم استشهاد من قبل مصحح لغوي معتمد باللغتين العربية والإنكليزية.. 0	
يبلــغ الباحــث بقبــول بحثــه أو عــدم قبولــه برســالة مــن هيئــة التحريــر خــلال شــهرين مــن تســلم . 		

البحــث أو الدراســة.
ترحــب المجلــة بالتقاريــر التــي تغطــي المؤتمــرات والنــدوات العلميــة شــريطة أن لا يزيــد التقريــر . 		

الواحــد عــن 00		 كلمــة.
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Abstract
Objectives: This study aims to identify the communication methods used by drug dealers in 
Baghdad, understand the reasons and factors leading to drug abuse among youth, analyze the 
language and persuasive techniques used to entice young people into drug use, and highlight the 
psychological, social, and economic impacts resulting from these methods.
Methodology: The study adopted a qualitative exploratory approach, using in-depth 
interviews as the primary data collection tool. The purposive sample consisted of 15 
participants, including drug dealers, drug users, as well as specialists such as anti-narcotics 
officers, psychiatrists, and journalists. The interviews were analyzed to monitor communication 
methods and interpret their impacts.
Results: The findings revealed that traditional social relationships remain the most prominent 
channel for drug promotion. Emotional and psychological vulnerability is among the key factors 
exploited to attract users. The study also found that the transition from drug user to dealer 
represents a critical stage influenced by these communication tactics. The research concluded 
that comprehensive preventive approaches are necessary, focusing on community education, 
enhancing family supervision, and reinforcing security measures.
Conclusion: The study uncovered complex communication dynamics used to lure youth into 
drug use, primarily based on exploiting trust and social ties. Despite the widespread use of 
technology, traditional methods remain the most effective in the Iraqi context. This requires a 
multidimensional national preventive strategy that combines family awareness, security 
enforcement, and psychological and social support for young people.

Keywords: Communication Methods, Drug Dealers, Drug Users, Psychological and Social 
Impacts.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

الأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات وانعكاسها على الشباب في بغداد
مصطفى عامر سند1

         

1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، الجامعة العراقية، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرّف علــى الأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروّجــو المخــدرات 
فــي مدينــة بغــداد، وفهــم الأســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلــى تعاطــي المخــدرات بيــن فئــة الشــباب، وتحليــل 
النفســية،  التعاطــي، وبيــان الآثــار  الشــباب نحــو  فــي اســتمالة  المســتخدمة  اللغــة والطرائــق الإقناعيــة 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة الناجمــة عــن هــذه الأســاليب.
المنهجيــة: اتّبــع البحــث المنهــج الكيفــي الاستكشــافي، واعتمــد الباحــث المقابلــة المعمّقــة كأداة رئيســة 
لجمــع البيانــات، شــملت العينــة القصديــة )		( مشــاركًا مــن مروّجــي المخــدرات والمتعاطيــن، إضافــة 
إلــى مختصيــن مــن ضبــاط مكافحــة، أطبــاء نفســيين، وصحفييــن، وقــد جــرى تحليــل المقابــلات لرصــد 

الأســاليب الاتصاليــة وتفســير آثارهــا.
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن العلاقــات الاجتماعيــة التقليديــة لا تــزال تشــكّل الوســيلة الأبــرز فــي عمليــات 
الترويــج، ومــع ذلــك فــإن الاســتخدام المهنــي لتلــك المنصــات لا يــزال يتطلــب الحــذر، ولا ســيّما فيمــا يتعلــق 
بالتحقــق مــن صحــة المعلومــة والمحتــوى، وتوصــي والنفســي يُعــدّ مــن أبــرز العوامــل التــي تُســتغل فــي 
جــذب المتعاطيــن، وأن التحــوّل مــن متعــاطٍ إلــى مــروّج يُمثّــل مرحلــة خطــرة ناتجــة عــن تلــك الأســاليب، 
وخلصــت الدراســة إلــى ضــرورة تبنّــي مقاربــات وقائيــة شــاملة تعتمــد علــى التثقيــف المجتمعــي، وتعزيــز 

الرقابــة الأســرية، إلــى جانــب المواجهــة الأمنيــة.
الخلاصــة: كشــف البحــث عــن ديناميكيــات اتصاليــة معقّــدة تســتخدم فــي اســتدراج الشــباب إلــى التعاطــي، 
تُبنــى أساسًــا علــى اســتغلال الثقــة والعلاقــات الاجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن انتشــار التكنولوجيــا، لا تــزال 
الأســاليب التقليديــة هــي الأكثــر فاعليــة فــي الســياق العراقــي، ممــا يتطلــب اســتراتيجية وطنيــة وقائيــة متعــددة 

الأبعــاد، تجمــع بيــن التوعيــة الأســرية، والملاحقــة الأمنيــة، والدعــم النفســي والاجتماعــي لفئــة الشــباب.

الكلمــات المفتاحيــة: الأســاليب الاتصاليــة، مروجــو المخــدرات، متعاطــو المخــدرات، التأثيــرات النفســية 
والاجتماعيــة.

مقدمة
تُعــدُّ المخــدرات فــي الوقــت الراهــن مــن أخطــر الظواهــر التــي تهــدد المجتمعــات الإنســانية، لمــا تحملــه 
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مــن تبعــات ســلبية تنــال مجــالات اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة مختلفــة، وفــي ضــوء التطــورات المتســارعة 
فــي وســائل الاتصــال وتعــدد منصــات التواصــل الاجتماعــي، بــرزت أســاليب مبتكــرة وجديــدة اســتغلها 
مروّجــو المخــدرات لاســتهداف المجتمــع لاســيما فئــة الشــباب لمنــع اســتقراره، معتمديــن علــى أدوات اتصــال 
تقليدية ورقمية متطورة لاســتقطابهم وإقناعهم، مســتغلين في ذلك جملة من العوامل النفســية والاجتماعية.

وانطلاقــا مــن خطــورة هــذه الظاهــرة يرمــي هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل الأســاليب الاتصاليــة التــي 
يعتمدهــا مروّجــو المخــدرات، ورصــد مــدى تأثيراتهــا علــى الشــباب فــي مدينــة بغــداد، عــن طريــق الإســناد 
إلــى منهــج علمــي يجمــع بيــن التحليــل النظــري والدراســة الميدانيــة، للوصــول إلــى نتائــج علميــة تســهم فــي 
وضــع حلــول علاجيــة وقائيــة تحــدّ مــن انتشــار هــذه الظاهــرة، وتحمــي تلــك الفئــة مــن الوقــوع فــي براثــن 
الإدمــان والانحــراف غيــر الأخلاقــي، وذلــك مــن خــلال تقســيم هــذا البحــث إلــى الإطــار المنهجــي والإطــار 
المفاهيمــي الــذي يتضمــن توضيــح مصطلحــات البحــث، وانتهــاءً بنتائــج الدراســة الكيفيــة، بمــا يثــري الجهــود 

الراميــة إلــى تعزيــز وعــي المجتمــع بمخاطــر المخــدرات.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

مروجــو  يســتخدمها  التــي  الاتصاليــة  )مــا الأســاليب  الرئيــس:  التســاؤل  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
المخــدرات للتأثيــر فــي الشــباب وزيــادة معــدلات تعاطــي المخــدرات بينهــم؟( وينبثــق عــن هــذا التســاؤل 

الفرعيــة، وهــي: التســاؤلات  الرئيــس مجموعــة مــن 
ما العناصر الرئيسة في بناء علاقات الثقة بين المروج والمتعاطي؟. 	
ما هي اللغة والطرق الاقناعية التي تسبب التعاطي؟. 	
ما الأسباب والعوامل التي أدت الى تعاطي من قبل الشباب؟. 	
كيف تؤثر الوسائل التكنولوجية في زيادة قابلية الشباب لتعاطي المخدرات؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
يشــكّل هــذا البحــث إضافــة نوعيــة إلــى الأدبيــات العلميــة فــي مجــال الأســاليب الاتصاليــة ومكافحــة 
المخــدرات، إذ يســهم فــي فهــم أعمــق للآليــات النفســية والاجتماعيــة التــي يســتغلها مروجــو المخــدرات 
للتأثيــر فــي الشــباب، وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا توفــر أدلــة علميــة موثوقــة يمكــن الاســتناد 
إليهــا فــي تطويــر اســتراتيجيات وطنيــة فعّالــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة المتناميــة، كمــا أن نتائــج هــذا البحــث 
ستســهم فــي تمكيــن المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن تصميــم برامــج توعويــة مســتندة إلــى 
الأدلــة، ممــا يعــزز حمايــة الشــباب مــن خطــر الإدمــان وتعزيــز صحــة المجتمــع بشــكل عــام. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن هــذا البحــث يفتــح آفاقًــا جديــدة للبحــث العلمــي فــي هــذا المجــال، ممــا يســهم فــي تطويــر المعرفــة 
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الإنســانية وتقديــم حلــول مبتكــرة لمشــكلة عالميــة.

ثالثًا: أهداف البحث
تحديد الأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات في مدينة بغداد.. 	
الوقوف على الأسباب والعوامل التي أدت إلى التعاطي من قبل الشباب. . 	
معرفة اللغة والطرائق الإقناعية التي يتم عن طريقها إقناع الشباب في التعاطي. . 	
بيان الآثار التي تركتها الأساليب الاتصالية على الشباب.. 	

رابعًا: نوع البحث ومنهجه
يُعــدُّ هــذا البحــث ضمــن البحــوث الاستكشــافية التــي تســعى إلــى استكشــاف ظاهــرة جديــدة فــي المجتمــع، 
أمــا منهجــه فقــد اعتمــد علــى المنهــج الكيفــي الــذي يســعى إلــى فهــم الظاهــرة بشــكل عميــق، والغــوص فــي 

تفاصيلهــا الجديــدة.

خامسًا: مجالات البحث
المجــال البشــري: حــدد الباحــث هــذا المجــال بجمهــور مدينــة بغــداد حصــرًا، وينقســم علــى فئتيــن . 1

رئيســتين الأولــى مروجــو المخــدرات، والثانيــة الماثلــون للشــفاء مــن المتعاطيــن فــي إجــراء وقــت البحــث. 
المجــال الزمانــي: حــدد الباحــث هــذا المجــال بالمــدة مــن 0	/	/		0	 الــى 0	/		/		0	، وهــي . 2

مــدة إجــراء المقابــلات المعمقــة وتحليلهــا.

سادسًا: اختبار الصدق
تــم التأكــد مــن صلاحيــة أســئلة المقابلــة مــن خــلال تطبيــق معيــار الصــدق الظاهــري، إذ طرحــت 
الأســئلة المقترحــة علــى مجموعــة مــن الخبــراء)	( المتخصصيــن فــي المجــال، وأكــدوا ملاءمتهــا لقيــاس 
الأبعــاد المــراد دراســتها، وبنــاءً علــى ملاحظاتهــم، أُجريــت التعديــلات اللازمــة علــى الأســئلة، والمعادلــة 

هــي: 

=الصدق الظاهري
مجموع الأسئلة التي اتفق عليها الخبراء

 100×
مجموع الأسئلة الكلية

=الصدق الظاهري للأداة
132

100 ×88 =
150

سابعًا: أداة البحث
اعتمــد الباحــث علــى المقابــلات المتعمقــة كأداة أساســية لجمــع البيانــات، وقــد صُمّمــت أســئلة المقابلــة 
بصيغــة مفتوحــة؛ لتشــجيع المبحوثيــن علــى التعبيــر عــن تجاربهــم وســلوكياتهم بعمــق، وكذلــك تــم تصميــم 
اســتمارة المقابلــة بدقــة؛ لتغطــي جوانــب مختلفــة مــن موضــوع البحــث، بمــا فــي ذلــك أســاليب التواصــل التــي 

يســتخدمها مروجــو المخــدرات وآثارهــا علــى الشــباب. 
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ثامناً: دراسات السابقة
دراســة )Atkyns & Hanneman, 1974(: تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الاولــى حــول . 1

العالم في تحليل وكشف الاساليب الاتصالية لمروجي المخدرات، وهدفت إلى استكشاف سلوكيات 
وأنمــاط الاتصــال لــدى عينــة عشــوائية مــن خمســين فــردًا مــن الطبقــة المتوســطة ممــن يمارســون تجــارة 
المــواد المخــدرة غيــر المشــروعة، وكشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة وثيقــة بيــن تجــارة المخــدرات 
وتعاطيهــا، إذ يميــل التجــار إلــى اســتخدام المــواد التــي يتاجــرون بهــا، وكذلــك أشــارت الدراســة إلــى أن 

نــوع المــادة المخــدرة يؤثــر فــي نمــط الاســتخدام وتوجيــه الآخريــن.
وعــلاوة علــى ذلــك، ســلّطت الدراســة الضــوء علــى دور العلاقــات الاجتماعيــة فــي نشــر المعلومــات 
المتعلقــة بالمخــدرات، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، وأخيــرًا تــم تحليــل الآثــار المترتبــة علــى هــذه النتائــج 

فــي ســياق جهــود التوعيــة والعــلاج.
دراســة )Søgaard et al., 2019(: تناولــت هــذه الدراســة التحــولات التــي طــرأت علــى . 2

أســواق المخــدرات بالتجزئــة، مــع التركيــز علــى الــدور المتزايــد للهواتــف المحمولــة فــي تســهيل 
عمليــات البيــع، وعلــى الرغــم مــن التوقعــات الســائدة بتبنــي تجــار المخــدرات لتقنيــات الاتصــال 
الحديثــة بشــكل واســع، كشــفت نتائــج دراســة ميدانيــة علــى عينــة مكونــة مــن )		( تاجــرًا 
للمخــدرات فــي الدنمــارك عــن صــورة أكثــر تعقيــدًا، فقــد أظهــر التجــار موقفًــا محافظًــا تجــاه 
التكنولوجيــا، مــع الاعتمــاد الأساســي علــى الهواتــف المحمولــة كأداة للتواصــل وبنــاء العلاقــات 
التسلســلية. وقــد أدى هــذا الاعتمــاد إلــى تحــول فــي طبيعــة عمليــات البيــع، إذ أصبــح أكثــر 
مرونــة وفرديــة، كمــا أســهم فــي تكويــن أســواق فرعيــة صغيــرة تعتمــد علــى العلاقــات الشــخصية. 
عــلاوة علــى ذلــك، فقــد أدت الهواتــف المحمولــة إلــى تحويــل قوائــم العمــلاء إلــى أصــول قيمــة يتــم 
تداولهــا بيــن التجــار، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن التكنولوجيــا لا تــؤدي دورًا محايــدًا فــي تجــارة المخــدرات، 
بــل تســهم فــي تشــكيل بنيتهــا الاجتماعيــة وعملياتهــا بطرائــق معقــدة، ممــا يســتدعي إعــادة النظــر فــي 

النظريــات التقليديــة حــول العلاقــة بيــن التكنولوجيــا والجريمــة.
دراســة )Korshøj & Søgaard, 2024(: تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى الطبيعــة الهجينــة . 3

لتجــارة المخــدرات المعاصــرة، مــع التركيــز علــى تداخــل التفاعــلات الرقميــة والوجاهيــة فــي عمليــات 
البيــع، وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد بالأبحــاث التــي تستكشــف تجــارة المخــدرات عبــر الإنترنــت، 
فــإن الكثيــر منهــا يركــز بشــكل أســاس علــى الأنشــطة الرقميــة المنفصلــة. وتســعى هــذه الدراســة إلــى 
ســد هــذه الفجــوة المعرفيــة مــن خــلال تحليــل البيانــات المســتمدة مــن مقابــلات شــفوية معمقــة مــع )		( 
بائعًــا للمخــدرات، بالإضافــة إلــى بيانــات مراقبــة منصــات التواصــل الاجتماعــي. وكشــفت النتائــج أن 
تجــارة المخــدرات لا تقتصــر علــى المجــال الرقمــي، بــل تتضمــن مزيجًــا معقــدًا مــن التفاعــلات عبــر 
ــا إلــى  الإنترنــت ووجهًــا لوجــه، إذ يبــدأ العديــد مــن البائعيــن بأنشــطة بيــع تقليديــة ثــم ينتقلــون تدريجيً



الأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات وانعكاسها على الشباب في بغداد

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
6

اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من التبني المتزايد للتكنولوجيا، فإنَّ البائعين لا 
يزالــون يعتمــدون علــى شــبكاتهم الاجتماعيــة التقليديــة لتوســيع أعمالهــم وتأميــن مصــادر الإمــداد. كمــا 
أظهــرت الدراســة أن البائعيــن لا يفرقــون بشــكل حــاد بيــن مختلــف قنــوات الاتصــال، بــل يســتخدمون 
هواتفهــم الذكيــة كأداة شــاملة للتواصــل مــع العمــلاء وإدارة أعمالهــم، وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن 
فهــم تجــارة المخــدرات يتطلــب نهجًــا أكثــر شــمولية يأخــذ فــي الاعتبــار التداخــل بيــن العالــم الرقمــي 
والواقعي، كما تؤكد أهمية دراسة الدور الذي تؤديه العلاقات الاجتماعية والشبكات في تسهيل هذه 
التجــارة، وتدعــو هــذه النتائــج إلــى إعــادة النظــر فــي النظريــات التقليديــة المتعلقــة بتجــارة المخــدرات، 
وتطويــر نمــاذج تحليليــة جديــدة تأخــذ فــي الاعتبــار الطبيعــة الديناميكيــة والمتغيــرة لهــذه التجــارة.

دراســة )Dewey & Buzzetti, 2024(: ركــزت هــذه الدراســة علــى الــدور المتزايــد لتطبيقــات . 4
المراســلة المشــفرة، لا ســيما تطبيــق )تيليجــرام( فــي تســهيل تجــارة المخــدرات، وقــد تــم اختيــار تطبيــق 
)تيليجرام( كحقل للدراسة نظراً لما يتمتع به من ميزات تجعله بيئة مثالية للأنشطة غير المشروعة، 
مثــل إمكانيــة إخفــاء الهويــة وتشــكيل مجتمعــات مغلقــة، وتأتــي هــذه الدراســة لتســد فجــوة معرفيــة فــي 
الأدبيــات البحثيــة الســابقة، والتــي ركــزت بشــكل أكبــر علــى وســائل التواصــل لاجتماعــي التقليديــة. 
واســتندت الدراســة إلــى مقابــلات معمقــة أجريــت مــع عينــة مــن )		( مشــاركًا فــي الأرجنتيــن، شــملت 
بائعــي مخــدرات ومتعاطيهــا، وقــد كشــفت النتائــج عــن أن تطبيقــات مثــل )تيليجــرام( أســهمت فــي 
تحــول جــذري فــي تجــارة المخــدرات، إذ وفــرت منصــة لتســويق مجموعــة متنوعــة مــن المــواد المخــدرة 
ــا، كمــا أظهــرت الدراســة أن هــذه التطبيقــات قــد شــجعت علــى التخصــص  بشــكل أســرع وأكثــر أمانً
فــي أنــواع معينــة مــن المخــدرات، ممــا يعكــس تطــورًا فــي بنيــة هــذه التجــارة، وتســهم هــذه الدراســة فــي 
فهــم أعمــق لكيفيــة اســتغلال التكنولوجيــا الحديثــة لتســهيل الأنشــطة غيــر المشــروعة، وتؤكــد ضــرورة 

تطويــر اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة هــذه التحديــات.

أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسات السابقة ومدى الاستفادة منها 
اســتند هــذا البحــث إلــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة التــي قدمــت إطــارًا نظريًــا متينًــا، فقــد أســهمت 
هــذه الدراســات فــي تحديــد الأدوات البحثيــة المناســبة، وتصميــم منهجيــة البحــث، وتوفيــر فهــم أعمــق 
للأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات، ومــع ذلــك، كشــفت مراجعــة هــذه الدراســات عــن 
بعــض الفجــوات المعرفيــة، إذ ركــزت معظمهــا علــى تحليــل مقابــلات أجريــت مــع مروجــي المخــدرات خــارج 
بيئــات الاحتجــاز فــي بلــدان مختلفــة منهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الدنمــارك والأرجنتيــن، ممــا يثيــر 
تســاؤلات حــول صــدق المعلومــات المقدمــة، إضافــة إلــى ذلــك أن القليــل مــن هــذه الدراســات تنــاول تأثيــر 
هــذه الأســاليب الاتصاليــة علــى المتعاطيــن بشــكل مباشــر، ولا ســيّما الشــباب. ولتجــاوز هــذه التحديــات، 
اعتمــد البحــث علــى منهجيــة مختلفــة، تمثــل بإجــراء مقابــلات مــع مروجــي مخــدرات محكــوم عليهــم داخــل 
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الســجون العراقيــة، ممــا وفــر بيئــة أكثــر صدقًــا للحصــول علــى معلومــات دقيقــة، كمــا أجريــت مقابــلات مــع 
مدمنــي المخــدرات مــن الشــباب داخــل المصحــات العلاجيــة، بمــا يســمح بتقييــم تأثيــر الأســاليب الاتصاليــة 
لمروجــي المخــدرات بشــكل مباشــر علــى هــذه الفئــة العمريــة، وبذلــك يســعى هــذا البحــث إلــى ســد الفجــوات 
المعرفيــة الموجــودة فــي الأدبيــات الســابقة، وتقديــم إســهامات جديــدة فــي مجــال فهــم ديناميكيــات الاتجــار 

بالمخــدرات وتأثيرهــا علــى الشــباب.

الإطار المفاهيمي للبحث
أولًا: الأساليب الاتصالية

يمكــن تعريــف الأســاليب الاتصاليــة بأنهــا مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الأدوات والتقنيــات التــي 
نســتخدمها للتفاعــل والتواصــل مــع الآخريــن، وهــذه الأســاليب قابلــة للتكيــف وتتطــور باســتمرار مــع تطــور 
المجتمــع والتكنولوجيــا، وهــي تشــمل كل الوســائل التــي نســتخدمها لتبــادل الأفــكار والمشــاعر والمعرفــة، 

.)Frey et al., 2000( ســواء أكانــت لفظيــة أم غيــر لفظيــة، رقميــة أم تقليديــة
 )Bochmann & Sunshine, أســاليب اتصاليــة رســمية وغيــر رســمية تقســيمها علــى  ويمكــن 
)0			. وقــد تطــورت هــذه الوســائل بشــكل ســريع معتمــدة علــى التطــور التكنولوجــي حتــى أصبحــت 
الصــورة وســيلة اتصاليــة تحمــل معــانٍ وأهــداف فــي آن واحــد )Clark, 2016(، وقــد غيّــر الإنترنــت قواعــد 
اللعبــة فــي مجــال الاتصــال، إذ أصبــح بإمــكان أي فــرد أن يكــون ناشــرًا ومســتقبلًا للمعلومــات فــي الوقــت 
نفســه، وأدى هــذا التغييــر إلــى ظهــور مجتمعــات افتراضيــة جديــدة وأشــكال جديــدة مــن التفاعــل الاجتماعــي 
)Lewis & Molyneux, 2018(. ومــع إنشــاء وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعــي ودمجهــا بالهاتــف 
 )Macnamara & الاتصــال  عمليــة  فــي  المهمــة  الاســتراتيجيات  إحــدى  تمثــل  أصبحــت  الذكــي، 

.Zerfass, 2012(
فاليــوم لــم تعّــد الأســاليب الاتصاليــة تؤثــر فقــط فــي كيفيــة تفاعــل الأفــراد مــع بعضهــم بعضًــا، بــل 
أضحــت عامــلًا رئيسًــا فــي إحــداث تحــولات جذريــة ضمــن بيئــة العمــل، ويشــير الباحــث الــذي يعمــل 
مستشــارًا لــدى شــركة Guest Delight International التــي مقرهــا فــي مدريــد وهــو مقيــم فــي بغــداد، 
إلــى أن التطــورات التكنولوجيــة ووســائل الاتصــال الحديثــة تمكّــن الأفــراد مــن أداء مهماتهــم بكفــاءة وفعاليــة 

مــن أي موقــع فــي العالــم.

ثانيًا: مروج المخدرات
عــرّف القانــون العراقــي مــروج المخــدرات تعريفًــا واضحًــا وذلــك مــن خــلال قانــون المخــدرات والمؤثــرات 
العقلية رقم )0	( لعام 		0	، بأن كل عملية عرض للبيع والاتجار والتوزيع والبيع والتســليم بأي صفة 
مــن الصفــات، والتوســط بيــن البائــع والمشــتري فهــو يعــدُّ مــروج أو تاجــر للمخــدرات، وقــد ذهــب القانــون إلــى 
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أن كل مــن يقــوم بــزرع، أو إنتــاج، أو صناعــة، أو اســتخراج المــادة المخــدرة مروجًــا أو تاجــرًا فــإن القانــون 
يعاقبــه عقوبــة قــد تصــل إلــى الاعــدام أو الحبــس المؤبــد )جريــدة الوقائــع العراقيــة، 		0	(.  

علــى الجانــب الآخــر، يُعــرّف مــروج المخــدرات بأنــه الوســيط الــذي يتولــى عمليــة توزيــع وتســويق 
المخــدرات الممنوعــة للمســتهلكين النهائييــن، إذ يعمــل المــروج كحلقــة وصــل بيــن تجــار الجملــة الذيــن 
يشــترون المخــدرات بكميــات كبيــرة والمتعاطيــن الذيــن يســتهلكونها بكميــات صغيــرة، ممــا يســهم فــي 
انتشــار هــذه المــواد الضــارة، علمًــا أن أحــد أهــم الأســباب فــي تجــارة المخــدرات هــو المكتســب المالــي 

 .)Coomber, 2010(
وبيّــن العميــد  زيــاد خلــف كاطــع)	( بتاريــخ 0	/		/		0	 بأنــه لا يوجــد وصــف نمطــي لشــخصية 
مــروج المخــدرات، فقــد يكــون مدمنًــا للمخــدرات التــي يروجهــا، أو قــد يكــون شــخصًا ســليمًا بدنيًــا ونفســيًا، 
ولكــن يســعى لتحقيــق مكاســب ماليــة ســريعة، وهــذا التنــوع فــي الشــخصيات يؤكــد أن الدافــع المالــي هــو 

العامــل المشــترك.

ثالثًا: أسباب وآثار التعاطي
يتجــاوز تأثيــر تعاطــي المخــدرات الفــرد المتعاطــي، ليصــل إلــى المجتمــع بأكملــه، ممــا يــؤدي إلــى 
تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وارتفــاع معــدلات الجريمــة، وانتشــار الظواهــر الســلبية مثــل 
التشــرد والبغــاء. هــذا التأثيــر الســلبي يهــدد أمــن المجتمــع واســتقراره، ويضــع أعبــاءً كبيــرة علــى المــوارد 

الاقتصاديــة )العمــري، 		0	(. 
وتوجهــت اهتمامــات الباحثيــن نحــو دراســة الآثــار الصحيــة المترتبــة علــى تعاطــي المخــدرات، إذ ســعى 
بعضهــم لفهــم التغيــرات الفســيولوجية التــي تحــدث فــي الجســم نتيجــة تعاطــي هــذه المــواد، مــع التركيــز 
 )Huang et بشــكل خــاص علــى الســموم التــي تســببها المخــدرات للقلــب والأعضــاء الحيويــة الأخــرى
)al., 2011، وبحــث بعضهــم الآخــر فــي توضيــح العلاقــة بيــن تعاطــي المخــدرات وظهــور أمــراض الــدم 

.)Lubran, 1989( المختلفــة، وكيفيــة تأثيــر المخــدرات فــي خلايــا الــدم

نتائج الدراسة الكيفية
أفــرز هــذا البحــث وبعــد اســتعراض وتحليــل المقابــلات التــي حصــل عليهــا الباحــث قســمين مهميــن: 
هــدف القســم الأول إلــى بيــان الأســاليب الاتصاليــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات لإقنــاع الشــباب 
بتعاطيهــا، فضــلًا عــن توضيــح الوســائل والطرائــق التــي اتبعــت مــن قبلهــم وذلــك عــن طريــق محوريــن، 
تمثــل المحــور الأول بتحديــد الأســاليب الاتصاليــة العامــة، وركــز المحــور الثانــي علــى تحليــل اللغــات 
تلــك  إلــى دراســة الآثــار المترتبــة علــى  الثانــي  والأســاليب الإقناعيــة المســتخدمة، فيمــا هــدف القســم 
الأســاليب كـ )الآثار النفســية والاجتماعية التي تنتج عن تعاطي المخدرات(، وجاء هذا القســم بمحورين 
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أيضــاً: تضمــن المحــور الأول الآثــار العامــة للأســاليب الاتصاليــة  لمروجــي المخــدرات علــى المتعاطيــن، 
واحتــوى المحــور الثانــي الآثــار النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة بصــورة مفصلــة، علمــا أن الباحــث 

أطلــق علــى المبحوثيــن صفــة مشــارك دون تحديــد الأســماء.

القسم الأول: الأساليب الاتصالية والاقناعية لمروجي المخدرات
المحور الأول: الاساليب الاتصالية العامة لمروجي المخدرات

ولبيــان الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات أوضــح العميــد زيــاد فــي مقابلــة أجريــت معــه علــى أن  
"الأســاليب الاتصاليــة التــي يتبعهــا مروجــو المخــدرات تختلــف مــن حالــة جنائيــة إلــى أخــرى... وكمثــال 
علــى هــذه الأســاليب التواصــل المباشــر، الاســتمالة العاطفيــة، الأقــارب، الأصدقــاء، الاســتغلال المــادي، 
اســتغلال الســذج وغيرهــا مــن الأســاليب.....، وتعتمــد هــذه الاســاليب علــى التأكــد مــن أن المتعاطــي لــن 
يقــوم بالتبليــغ علــى المــروج للمخــدرات، وهنــا تكمــن الصعوبــة أو أن المــروج يــروج للمخــدرات لمــدة أطــول 
قبــل إلقــاء القبــض عليــه؛ وذلــك بســبب شــعور أو أن المــروج يقــوم بإقنــاع المتعاطــي بأنــه شــخص متــورط 

معه"
وممــا تقــدم فــإن هنالــك العديــد مــن الباحثيــن - اســتطاع الباحــث الاطــلاع علــى دراســاتهم - يتقفــون 
كأســلوب  والاســتغلال،  بالاســتمالات  المتمثلــة  الاتصاليــة  الأســاليب  ناحيــة  مــن  العميــد  قالــه  مــا  مــع 
فــي  بأنــه متــورط  فيــه   التأثيــر  أو  بإقناعــه  المتعاطــي  مــع  المخــدرات  مــروج  يعتمــده  الــذي  التواصــل 
عمليــة بيــع كنــوع مــن أنــواع عمليــات التخفــي مــن الملاحقــة القانونيــة، وفــي هــذا الصــدد أكــد )باردويــل 
المــروج والمتعاطــي،  بيــن  العلاقــة  أن طــول  فــي دراســتهم   )Bardwell et al., 2019( )وآخــرون
واســتمرارية الإمــداد، وجــودة التواصــل تجــار المخــدرات والمتعاطيــن، قــد أدت إلــى انخفــاض أهميــة فحــص 
 Dewey( )المخــدرات لديهــم أي للمتعاطيــن و التغاضــي عــن عواقبهــا، بينــت دراســة )ديــوي وبوزيتــي
المــروج  ثقــة  مــن  زادت  قــد  التليكــرام  تطبيــق  ولاســيّما  التواصــل  وســائل  أن   )& Buzzetti, 2024
والمتعاطــي؛ بســبب خاصيــة هــذا التطبيــق مــن التخفــي وتغيــر هويــة المتصــل، وهنــا فــإن إمكانيــة الشــرطة 
أو مكافحــة المخــدرات ســتكون ضئيلــة للوصــول للمــروج والمتعاطــي بســبب هــذه الميــزة، ويؤشــر هــذا أن 
العلاقــات الاجتماعيــة، ســواء أكانــت عائليــة أم صداقــات، تمثــل وســيلة اتصاليــة وأداة تســويقية فعالــة 
بالنســبة لمروجــي المخــدرات، فبنــاء علاقــات موثوقــة تســهل عمليــة الترويــج، وتقلــل مــن مقاومــة العمــلاء 
المحتمليــن، كمــا أن الدوافــع وراء اســتخدام هــذه الاســتراتيجية تتضمــن الرغبــة فــي بنــاء قاعــدة عمــلاء 
مخلصــة وتجنــب المخاطــر، مثــل الإبــلاغ عنهــم للســلطات كمــا ذكرنــا ســابقًا فتقديــم المخــدرات مجانًــا فــي 
البدايــة هــو تكتيــك شــائع يســتخدم لجــذب عمــلاء جــدد وكســب ثقتهــم.، يقــول )المشــارك رقــم 	( محكــوم 

عليــه بقضيــة تعاطــي وترويــج المخــدرات.
"فــي البدايــة جنــت اشــتري حشيشــة )نــوع مــن أنــواع المخــدرات( أعــدل بيهــا مزاجــي )الوصــول للنشــوة 
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المرجــوة منهــا والشــعور بالســعادة( بيــن فتــرة وفتــرة، ومــن شــفت الأســعار بــدت تصعــد بشــكل مــو طبيعــي، 
بينــي وبيــن نفســي كلــت هــذه خــوش بيهــا فلــوس )إمكانيــة الحصــول علــى أربــاح كبيــرة(، وبعــد شــهر ونــص 
تقريبــا كــدرت أقنــع إلــيّ جنــت اشــتري منــه بانــه يبيــع الــيّ كميــة... أول شــخص نطيتــه حشيشــة جــان 
صديقــي وجانــت بــلاش )مجانًــا(... لأن دائمًــا جــان يكلــي ياريــت أنــا مثلــك مــا اضــوج وأنغــث بســرعة 
)أي أن المــروج دائمًــا مــا يكــون هــادئ وغيــر مبالــي(". وفــي شــهادة أخــرى أدلــى بهــا )المشــارك رقــم 	( 

محكــوم عليــه بقضيــة ترويــج مخــدرات.
"أول شــخص رحتلــه ونطيتــه مخــدرات بــلاش جــان أقاربــي... أنــا جنــت اعــرف بــي بانــه يتعاطــى 
حبــوب )الحبــوب هــي نــوع مــن انــواع المخــدرات(... بعــد فتــرة كمنــا انــا ويــا نتاجــر... نــروح لمحافظــة... 
ونجيــب مــن تاجــر واحنــا جنــا نوزعهــا ببغــداد... بالبدايــة جنــا نخــاف بــس بعديــن كمنــا نعــرف بانــه هــذا 
الشــخص ممكــن انــه يشــتري او لا... وغالبيتهــم جنــا ننطيهــم بــلاش... حتــى اكــو واحــد نطينــا ســبع مــرات 
بــلاش يلــه اشــترى مــن عدنــا... وجنــا همــات نراقــب وبعديــن نقــرر نحجــي ويــه هــذا الشــخص أو لا... جنــا 
نعتمــد مثــلا هــو يحــب الجكايــر والنركيلــة... ونــروح نفتــح ويــا غيــر مواضيــع بعيــدة عــن هــذه الســوالف، 
وبعــد فتــرة مثــلا نكلــه دجــرب هــذه الجــكارة تخبــل راح تخليــك تحــس نفســك ملــك )نفــس منطــق الوصــول 
للنشــوة والشــعور بالســعادة( وهيــج تبــدي شــوية شــوية الــى ان يجــي هــذا الشــخص يطلــب منــا فنبيــع الــه"

ووفقًــا لدراســة )اتكينــس وهانيمــان( عــام 				 فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي بعنــوان )توزيــع 
بــأن 		% مــن المتعاطيــن هــم مــن  التجــار(  بيــن  التواصــل  المخــدرات غيــر المشــروعة وســلوكيات 
المخــدرات علــى  توزيــع  فــي  أيضــا  يعتمــدون علــى الأصدقــاء والأقــارب  الأصدقــاء والأقــارب، وأنهــم 
المتعاطيــن بنســبة 		% )Atkyns & Hanneman, 1974(، وتظهــر لدينــا نتيجــة مهمــة جــدًا وهــي 
بــأن العــراق مــا زال بمراحلــه الأولــى فــي عمليــة تعييــن مروجيــن للمخــدرات أو اســتمالة وإقنــاع أشــخاص 
جــدد للتعاطــي، إذ نشــر مركــز الإدمــان الامريكــي بــأن نســبة المتعاطيــن للمخــدرات كانــت 	.6	% فــي 
عــام 		0	 ، وتتــراوح أعمارهــم مــن ســن 		 ســنة فمــا فــوق )Editorial Staff, 2024(، أمــا نســبة 
المتعاطيــن فــي العــراق فقــد وثــق الباحــث جمــال وآخــرون )Muzil et al., 2023( زيــادة ملحوظــة 
فــي أعــداد المتعاطيــن الذيــن مثلــوا أمــام المحاكــم المختصــة، وتضاعــف هــذا العــدد بشــكل كبيــر خــلال 
عــام 		0	، إذ ارتفــع العــدد مــن )			6( متعاطيًــا إلــى )					( متعاطيًــا، واعتمــد الباحــث هــذه 

الإحصائيــة؛ لعــدم اســتطاعته الحصــول علــى إحصائيــة ثابتــة ودقيقــة.
وحسب شهادة )المشارك رقم 	( محكوم عليه بقضية تعاطي مخدرات.

"أنا موصي الي أبيع الهم حشيشــة من يريد أنه يراســلني على التليجرام أو على الواتســاب... ويكلي 
مثــلا بانــه محتــاج بضاعــة أو يســالني يكلــي شــنو الأخبــار...، شــخبار الســفينة أو شــوكت )متــى( توصــل 
الحوالــة )المقصــود مــن البضاعــة، الســفينة والحوالــة هــي المخــدرات( ونســتخدم هــذه العبــارات حتــى مــا 
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يصيــر مستمســك عليــه )اي انــه لا يصبــح دليــل علــى هــذا الشــخص ببيعــه للمخــدرات(... هــذا الشــخص 
الــي يراســلني أنــا أعرفــه معرفــة شــخصية".

ويتضــح أن دور وســائل التواصــل الاجتماعــي والتطبيقــات الذكيــة فــي الترويــج للمخــدرات محــدود 
للغايــة، إذ تقتصــر فعاليتهــا علــى تعزيــز العلاقــة مــع المتعاطيــن الحالييــن الذيــن تربطهــم بالفعــل علاقــة 
ثقــة بمروجــي المخــدرات، وتســهم فقــط فــي حــال الحديــث عــن نــوع مخــدر جديــد، ولا يتــم الحديــث بالاســم 
مباشــرًا، اي لا يذكــر اســم المخــدر بصــورة علنيــة وواضحــة، إضافــة إلــى ذلــك، فــإنَّ وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والتطبيقــات الذكيــة لا تســهم بشــكل كبيــر فــي جــذب متعاطيــن جــدد، وتتعــارض هــذه النتيجــة 
مــع النتائــج التــي توصــل إليهــا )نيلســون وراميريــز( فــي دراســتهما، والتــي أظهــرت أن التكنولوجيــا الحديثــة، 
 )Nelson ولاســيّما الهواتــف المحمولــة يمكــن أن تمكّــن تجــار المخــدرات مــن زيــادة مبيعاتهــم وعملياتهــم
)Ramirez, 2022 &، وأوضحــت دراســة )ألدريــدج وأســكيو( أن التكنولوجيــا الحديثــة أدت إلــى تطويــر 
طرائــق جديــدة لبيــع المخــدرات، إذ أصبحــت عمليــات البيــع تتــم بشــكل آمــن وســري عبــر الإنترنــت، ممــا 
.)Aldridge & Askew, 2017( شجع على ظهور أنظمة توصيل متطورة تلبي احتياجات المتعاطين

وأكــدت دراســة )ديــوي وبوزيتــي( بــأن تطبيــق التليجــرام والمجموعــات المغلقــة قــد أســهمت فــي زيــادة 
تجــارة المخــدرات بشــكل ملحــوظ )Dewey & Buzzetti, 2024(، ولكــن فــي ظــل التطــور التكنولوجــي 
الجديــد، نجــح باحثــون مــن ثــلاث جامعــات فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة فــي تطويــر برنامــج ذكاء 
اصطناعــي باســتخدام تقنيــة ChatGPT للكشــف عــن مروجــي المخــدرات بنســبة 		%، وذلــك مــن 
خــلال تحليــل اللغــات والتعبيــرات اللغويــة التــي يســتخدموها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويســهم هــذا 

.)Hu et al., 2024( التطــور فــي الحــد مــن اســتخدام هــذه المواقــع فــي الترويــج للمخــدرات
وممــا تقــدم مــن مقابلــة المشــارك )	( نتأكــد أن الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات فــي العــراق 
لا تــزال فــي مراحلهــا الأوليــة، إذ يعتمــد مروجــو المخــدرات بشــكل أســاس علــى الأســاليب التقليديــة فــي 
الاتصــال والترويــج، مثــل الاتصــال المباشــر والاعتمــاد علــى العلاقــات الاجتماعيــة، ممــا يشــير إلــى عــدم 

انتشــار واســع النطــاق للأســاليب الحديثــة فــي الترويــج.

المحور الثاني: اللغات والأساليب الإقناعية
لبيــان هــذا المحــور أظهــرت نتائــج المقابــلات أن مروجــي المخــدرات يعتمــدون علــى مجموعــة متنوعــة 
مــن الأســاليب اللغويــة والإقناعيــة للتأثيــر علــى المتعاطيــن المحتمليــن والفعلييــن، وتشــير الشــهادات 
التــي جمعــت مــن المروجيــن والمتعاطيــن والخبــراء إلــى أن هــذه الأســاليب تتكيــف بشــكل كبيــر؛ لتناســب 
خصائــص كل متلــقٍ، إذ يتــم اســتخدام اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة بشــكل مــرن؛ لتحقيــق أقصــى قــدر مــن 

الإقنــاع، علمًــا أن المروجيــن لا يفرقــون بيــن اللغــة اللفظيــة وغيــر اللفظيــة.
وحسب شهادة )المشارك رقم 	( مروج محكوم عليه بقضية ترويج وتعاطي للمخدرات
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"إذا كان الشــخص جديــد عليــه )بمعنــى أنــه متعاطــي محتمــل غيــر معــروف لــدى مــروج المخــدرات( 
أحــاول بالبدايــة أصادقــه أو يصيــر بيناتنــا علــى الأقــل كلام وســلام... وبعــد فتــرة اشــوفه لهــذا الشــخص 
شــنو مشــاكله، واحــاول أســاعده... وإذا كانــت عنــده مشــاكل ماديــة فهــذا مــن الممكــن انطيــه مخــدرات 
مجانــا واخليــه يوصــل لــي مخــدرات لغيــر نــاس... وإذا كانــت عنــده مشــاكل نفســية فهــذا مــن الممكــن أن 

يشــتري مــن عنــدي بشــكل دائــم".
وبشهادة أخرى )المشارك رقم 	( محكوم عليه بقضية ترويج مخدرات

"أنــا أبيــع لشــخص متعاطــي أســهل وأمــن... لأن هــذا الشــخص وبحكــم خبرتــي )أي خبــرة المــروج( 
ممكــن نعــرف بانــه يتعاطــى مــن خــلال شــكله )مظهــره الخارجــي للمتعاطي(...مثــلا حركــة اصبعــه علــى 
انفــه مثــل الــي نشــاهدها فــي الأفــلام المصريــة... نعــم هــذه حركــة صحيحــة... ومثــال آخــر، الهالــة 
الســوداء تحــت العيــن، الأعصــاب المشــدودة وممكــن نشــوف بــأن الشــرايين بــارزة بشــكل غيــر طبيعــي 

وأغلــب الأوقــاب يكــون شــارد الذهــن".
في شهادة )المشارك رقم 6( روى قصة أحد الأشخاص تم استغلاله وتحويله إلى ناقل للمخدرات

"كنــت أطلــب أكل مــن مطعــم ويوصلهــا الــي أو الدلفــري )أطلــب الطعــام مــن مطعــم ويتــم إيصــال 
الطلــب عــن طريــق خدمــة توصيــل الطعــام )الدلفــري( (، وانطيــه اكراميــة 5,000 دينــار عراقــي )اعطــاء 
اكراميــة لســائق الدراجــة الناريــة( ابــو الدلفــري )ســائق الدراجــة( تشــكر كثيــرا علــى الاكراميــة وطلــب ســائق 
الدراجــة فــي حــال الطلــب مــرة ثانيــة ان اخبــر المطعــم اريــد فــلان الدلفــري هــو مــن يوصــل الطلــب )طلــب 
مــن المطعــم بــان هــذا الشــخص نفســه مــن يقــوم بتوصيــل الطلــب مــن اجــل الاكراميــة( تكــرر الموضــوع 
اكثــر مــن 	 او 	 مــرات وفــي كل مــرة اعطيــة اكراميــة... ومــن بعدهــا ســألني ابــو الدلفــري ان كنــت 
بحاجــة لإيصــال أغــراض الــى شــخص معيــن فإنــه مســتعد لإيصــال هــذه الاغــراض... فطلبــت منــه ان 
يوصــل امانــه وهــي عبــارة عــن مخــدرات، كمــت وغلفتهــا بطريقــة جيــدة وخليتهــا بكيــس دعائــي وانطيتــه 
علــى هــذه الخدمــة خمســة اضعــاف الاكراميــة... ابــو الدلفــري مــا جــان يعــرف شــنو اكــو بداخــل الكيــس 
) المــروج اســتغل حاجــة ســائق الدلفــري للمــال وقــام باســتغلاله دون علمــه مــن أجــل إيصــال المخــدرات( 
وطبعــا أول طلــب توصيــل كان تجربــة ولــم اعطيــه مخــدرات... بعــد مــا تكــرر الموضــوع ثــلاث مــرات أبــو 
الدلفــري اخفتــى ومــن ســألت عليــه بالمطعــم، بلغونــي بانــه بطــل )بطــل: تــرك العمــل(... اعتقــد هــو كشــف 
الموضــوع وقــرر أن  يهــرب وحتــى رقــم تلفونــه انغلــق )يعتقــد المــروج بــأن ســائق الدلفــري قــد اكتشــف بأنــه 

يقــوم بإيصــال المخــدرات فقــرر الفــرار( ".
وبذلــك يتضــح أن مروجــي المخــدرات يتجنبــون الترويــج المباشــر والصريــح للمخــدرات، وخاصــة 
عنــد التعامــل مــع المتعاطيــن المحتمليــن. بــدلًا مــن ذلــك، يركــزون علــى التســويق لمزايــا قصيــرة الأجــل 
للمخــدرات، ويشــعرون بالراحــة والســعادة والطاقــة الإيجابيــة، وهــذا مــا أكــده الطبيــب ســيف ســعد)	( مقيــم 
فــي مركــز تأهيــل المدمنيــن فــي أبــي غريــب، وتتغيــر اللغــة التــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات بشــكل 
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ملحــوظ عنــد الانتقــال مــن مرحلــة الترويــج للمتعاطيــن الجــدد إلــى مرحلــة التعامــل مــع المتعاطيــن الحاليين، 
هــذا التغييــر اللغــوي يــدل علــى تحــول خطيــر فــي علاقــة المــروج بالمتعاطــي، إذ تصبــح الرســائل أكثــر 

مباشــرة وواضحــة فيمــا يتعلــق بنوعيــة وكميــة المخــدرات التــي يتــم تقديمهــا.
تــؤدي عوامــل مثــل الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمتعاطــي دورًا حاســمًا فــي تحديــد الأســاليب 
المرتفــع  الدخــل  ذوي  المحتملــون)	( مــن  فالمتعاطــون  المخــدرات،  مروجــو  يســتخدمها  التــي  الإقناعيــة 
يواجهــون أســاليب تركــز علــى الفوائــد الترفيهيــة للمخــدرات، بينمــا يســتغل المروجــون الظــروف الاقتصاديــة 

الصعبــة للمتعاطيــن الجــدد مــن ذوي الدخــل المنخفــض. ففــي شــهادة )المشــارك رقــم 	(
" أحد المتعاطين الجدد قام ببيع أغراض من منزله ليقوم بشراء جرعة من المخدرات... أنا من قلت 
له على فكرة بيع أغراض المنزل )المروج هو من أثر على المتعاطي لبيع جزء من أغراض منزله( ".

وفــي قصــص مماثلــة أخــرى، تعــدى الأمــر إلــى الســرقة مــن أجــل شــراء جرعــة مــن المخــدرات، أو 
اعطــاء جرعــة المخــدرات مجانًــا مــن أجــل خدمــات مقدّمــة للمــروج مثــل توصيــل كميــة مــن المخــدرات 

لشــخص آخــر. 
فالمتعاطــون الحاليــون مــن ذوي الدخــل المرتفــع يقــدّم لهــم عــروض مخصصــة تشــمل أنواعًــا عاليــة 
الجــودة وكميــات أكبــر مــن المخــدرات، مــع تقديــم نصائــح تتعلــق بكيفيــة اســتخدامها بشــكل أكثــر فعاليــة، 
أمــا المتعاطــون الحاليــون مــن ذوي الدخــل المنخفــض، فيتعرضــون لاســتغلال أكبــر، إذ يضغــط عليهــم 
للعمــل فــي تجــارة المخــدرات أو تقديــم خدمــات أخــرى)	(، وهــذه الأســاليب تــدل علــى التــدرج فــي علاقــة 

المــروج بالمتعاطــي، إذ يتــم اســتغلال كل حالــة لتحقيــق أقصــى ربــح.

القسم الثاني: آثار الأساليب الاتصالية للمروجين على الشباب
المحور الأول: الآثار العامة للأساليب الاتصالية لمروجي المخدرات على المتعاطين

ولفهــم الآثــار العامــة المترتبــة عــن الأســاليب الاتصاليــة لمروجــي المخــدرات علــى المتعاطيــن، وبيــان 
العلاقــة بينهمــا أوضــح )المشــارك رقــم 	( أثنــاء مقابلتــه أنــه يتلقــى حاليًــا الرعايــة فــي مركــز إعــادة تأهيــل 

المدمنين.
"صــارت علاقتــي بمــروج المخــدرات كلــش قويــة )اي أصبحــت علاقتــه بمــروج المخــدرات جــدًا قوية(... 
أنــا مأمــن بــي وهــو مأمــن بيــه... مــن ناحيــة أنــه ابلــغ علــي او هــو يفضحنــي )الطرفــان متفقــان علــى عــدم 
التبليــغ عــن الآخــر بشــكل شــفوي(... حتــى كمــت احجيلــه كلشــي... مشــاكلي الشــخصية وشــنو يصيــر 

عنــدي بالبيــت )يعتبــر المتعاطــي بــان المــروج صديقًــا حميمــاً لــه، ويخبــره بأســرار عائلتــه(".
وممــا ســبق يتضــح أن العلاقــة بيــن المــروج والمتعاطــي علاقــة معقــدة تتجــاوز تبــادل المــادة المخــدرة، 
فهــي مبنيــة علــى ديناميكيــات نفســية واجتماعيــة معقــدة، إذ يســعى المــروج إلــى تحقيــق مكاســب ماديــة مــن 
خــلال اســتغلال حاجــة المتعاطــي إلــى المــادة، بينمــا يســعى المتعاطــي إلــى الهــروب مــن الواقــع وتلبيــة 
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احتياجاتــه النفســية، وهــذا الترابــط يولــد ديناميكيــة تبعيــة متبادلــة، إذ يصبــح المتعاطــي أســيرًا للمــروج، 
والمــروج يعتمــد علــى المتعاطــي كمصــدر للدخــل، وقــد أكــد الباحثــان )Taylor & Potter, 2013( فــي 
بحثهمــا )مــن "الإمــداد الاجتماعــي" إلــى "التعامــل الحقيقــي" والصداقــة والثقــة فــي مهــن تجــارة المخــدرات(، 
إذ كشــفا أن العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى الصداقــة والثقــة تــؤدي دورًا مهمًــا فــي تســهيل عمليــات 
الاتجــار بالمخــدرات، وتوفــر شــبكة أمــان للمروجيــن والمتعاطيــن علــى حــد ســواء، ومــن خــلال مــا تقــدم 

فــإن لآثــار الأســاليب الاتصاليــة لهــا أبعــاد اقتصاديــة عــدّة، نفســية واجتماعيــة.
وممــا أوضحــه )المشــارك رقــم 	( ســابقًا وتحويلــه لأقاربــه مــن متعــاطٍ إلــى مــروج يعكــس الطبيعــة 
المعقــدة والمتغيــرة للعلاقــة بيــن المتعاطــي والمــروج، وهــذا التحــول ليــس فقــط فــي الــدور، بــل ينطــوي علــى 
تغييــرات اقتصاديــة وتغييــرات نفســية واجتماعيــة عميقــة، ويؤكــد علــى أن التواصــل المباشــر هــو العمــود 

الفقــري فــي تســهيل هــذه التحــولات وتعزيــز هــذه العلاقــة.
القدمــاء أو  للمتعاطيــن  الجــدد  المتعاطيــن  لــدى  التبعيــة الظاهــرة  الباحــث  مــن جهــة اخــرى، وجــد 
للمروجيــن، ففــي أغلــب المقابــلات التــي قــام بهــا الباحــث مــع المتعاطيــن ســابقًا أو الماثليــن للشــفاء، 
وجــد لديهــم حــب التجربــة غيــر العقلانيــة. وهــذه التجربــة تعتمــد علــى مــا يــراه الشــاب مــن المتعاطيــن او 

المروجيــن. فــي شــهادة )المشــارك رقــم 	(
"انــا شــفت اخويــة وصديقــه يتعاطــون يمنــا بالبيــت )المشــارك شــاهد اخــاه وصديقــه يتعاطــون فــي منــزل 
الشــاهد(... وبعــد فتــرة حبيــت اجربهــا لان شــفتهم يرتاحــون مــن يتعاطــون )بعــد أن شــاهد أخــاه وصديقــه 
يتعاطــون المخــدرات، قــرر المشــارك تجربتهــا بنفســه(... بالبدايــة جانــت حلــوة... وبعديــن انكلبــت زومبــي 
)أشــار المتعاطــي إلــى أن تجربتــه الأولــى كانــت ممتعــة، علــى عكــس تجاربــه الأخيــرة التــي وصفهــا بأنهــا 

تجربــة قريبــة مــن المــوت(".
وأشــار العميــد زيــاد المذكــور آنفــا إلــى أن غيــاب الشــخصية القويــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 
الصحيحــة لــدى الشــباب، إلــى جانــب ضعــف الرقابــة الأســرية، يجعلهــم أكثــر عرضــة للتأثــر بالضغــوط 

الاجتماعيــة وتجربــة المخــدرات.

المحور الثاني: الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المتعاطين
أظهــرت المقابــلات المتعمقــة أن الآثــار النفســية كانــت أحــد الأســباب الدافعــة لتعاطــي المخــدرات، فقــد 
أشــار المتعاطــون إلــى أنهــم يلجــؤون إلــى المخــدرات للهــروب مــن حالتهــم النفســية الســيئة، وعــزز هــذا 
الــرأي العقيــد زيــاد علــي الــذي أكــد أن نســبة كبيــرة مــن حــالات التعاطــي ناجمــة عــن اضطرابــات نفســية 
ناتجــة مــن عوامــل متعــددة مثــل: الظــروف الاجتماعيــة الصعبــة للأســرة، وقلــة الرقابــة الأســرية، وجهــل 
الأهــل، والــدلال الزائــد، إضافــة إلــى ذلــك، أجمــع المروجــون والمتعاطــون علــى أن الصداقــات تــؤدي دورًا 
كبيرًا في هذا الســياق، وكذلك أكد الصحفي عصام كشــيش)6( مقدم برنامج حكاياتهم مع عصام كشــيش 
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فــي قنــاة العراقيــة أثنــاء مقابلــة الكترونيــة أجريــت معــه بتاريــخ 		/		/		0	.
"إن حصر الآثار النفسية على المتعاطين سيستغرق وقتًا طويلًا، ويتطلب دراساتٍ عديدة ومقابلاتٍ 
عميقــة مــع المتعاطيــن مــن قِبــل خبــراء نفســيين لتدويــن وحصــر هــذه الآثــار. بالإضافــة إلــى ذلــك، تختلــف 
هــذه الآثــار مــن شــخص إلــى آخــر، ومــن فئــة عمريــة إلــى أخــرى، ومــن مســتوى اقتصــادي إلــى آخــر، ومــن 
مســتوى اجتماعــي إلــى آخــر. ولكــن يمكــن القــول إن الآثــار النفســية التــي ظهــرت لنــا هــي: الاكتئــاب، 
القلــق، التقلبــات المزاجيــة، الهلوســة، الأوهــام، اضطرابــات فــي الذاكــرة، الســلوك العدوانــي، الانعــزال 
والشــعور بالتعــب والإرهــاق. وأن أغلــب الذيــن قابلتهــم كانــوا يــرددون بأنهــم تعبــوا مــن الحالــة التــي هــم بهــا 

وأتــوا لكــي يتعالجــوا... أحــد المتعاطيــن يتمنــى جلوســه مــع عائلتــه لشــرب الشــاي."
وأضاف متعاطٍ آخر )المشارك رقم	(

"جــان جســمي كلــش حلــو لا انــا الســمين ولا انــا الضعيــف... اتمنــى ارجــع جســمي القديــم... انــا هســه 
اعتبــر كلــش ضعيــف )كان وزن جســم المشــارك مثالــي، وانــه يتمنــى لــو يســتطيع اعــادة جســميه الــى 

وضعــه قبــل التعاطــي("
ووفقــاً لدراســة أجراهــا الباحثــان )محمــد وماســيتولا( علــى عينــة مــن الطــلاب بــأن هنــاك تأثيــرات ســلبية 
كبيــرة لتعاطــي المخــدرات علــى التحصيــل الدراســي، فقــد وجــد الباحثــان أن 		% مــن الطــلاب المدمنيــن 
يعانــون مــن انخفــاض ملحــوظ فــي تحصيلهــم، بينمــا تأثــرت قدرتهــم فــي التركيــز بنســبة 	%، كمــا أشــارت 
إلــى مجموعــة واســعة مــن المشــاكل الأخــرى المرتبطــة بتعاطــي المخــدرات، فــي زيــادة الســلوكيات العدوانيــة، 
 Ahmed & Masitula,( عــام  بشــكل  الأكاديمــي  الأداء  وتدهــور  الاجتماعيــة،  العلاقــات  وضعــف 
		0	(، ويشــدد الباحــث علــى أن هنــاك تفاوتًــا كبيــرًا بيــن أنــواع المخــدرات مــن حيــث تأثيرهــا فــي ســرعة 
الإدمــان وآثارهــا، ووفقًــا لقــول الدكتــور علــي بــأن بعــض المخــدرات تتطلــب اســتخدامًا متكــررًا لتصبــح 

إدمانيــة، بينمــا بعــض الآخــر، مثــل الكريســتال، يمكــن أن يــؤدي إلــى الإدمــان بشــكل ســريع جــدًا.  
وعلــى صعيــد آخــر، فــإن الآثــار الاجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات أكثــر خطــورة مــن الآثــار النفســية، 
إذ تتجــاوز تداعياتهــا الفــرد لتشــمل الأســرة والمجتمــع، وعلــى الصعيــد الفــردي يــؤدي تعاطــي المخــدرات 
إلــى مجموعــة مــن الآثــار الســلبية، أبرزهــا فقــدان الوظيفــة، واللجــوء إلــى الســرقة، وارتــكاب الجرائــم لتوفيــر 
الأمــوال اللازمــة لشــراء المخــدرات، أمــا علــى صعيــد الأســرة فــإن تعاطــي أحــد أفرادهــا يهــدد بنيــان الأســرة، 
ويــؤدي إلــى تفككهــا، ممــا يســهم فــي زيــادة انتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، ويترتــب أعبــاء ماليــة كبيــرة 
علــى الأســرة، إذ تشــير تقديــرات العقيــد زيــاد إلــى ارتفــاع أســعار المخــدرات بشــكل ملحــوظ، ممــا يضطــر 
المدمــن إلــى صــرف مبالــغ طائلــة لشــراء جرعــة واحــدة، وعلــى مســتوى المجتمــع يــؤدي تعاطــي المخــدرات 
إلــى تفاقــم المشــاكل الصحيــة، كمــا أكــد الصحفــي عصــام، خاصــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف عــلاج المدمنيــن، 

وارتفــاع معــدلات الجريمــة، ممــا يهــدد الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي.
تؤكــد الشــهادات المجمّعــة وجــود علاقــة مباشــرة بيــن تعاطــي المخــدرات وتدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة 
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للمتعاطيــن وأفــراد أســرهم علــى حــد ســواء، ففــي شــهادة المتعاطــي )المشــارك رقــم 0	( أكــد قيامــه بالســرقة 
مــن أقربائــه لشــراء المخــدرات. وشــهادة )المشــارك رقــم 		( تــم طــرده مرتيــن مــن أصحــاب العمــل؛ بســبب 

تعاطيــه للمخدرات.
ومــن جهــة أخــرى، يزيــد تعاطــي المخــدرات مــن حــدة العزلــة الاجتماعيــة للمتعاطــي، إذ يتعــرض 
لنظــرات ســلبية واســتبعاد مــن المجتمــع، وهــذه النظــرة الدونيــة تســهم فــي زيــادة مشــاعر الانعــزال والعدائيــة 
لــدى المتعاطــي، وتدفعــه إلــى الانســحاب إلــى مجموعــات اجتماعيــة ضيقــة مــن المتعاطيــن، كمــا أكــد 
الصحفــي عصــام، أن هــذه النظــرة الاجتماعيــة الســلبية تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات الســلوكيات العدوانيــة 
والانحرافيــة لــدى المتعاطيــن، وهــذا مــا ذكــره الباحــث إبراهيــم وآخــرون، إذ يواجــه متعاطــو المخــدرات 
وصمــة اجتماعيــة واســعة، ويُنظــر إليهــم علــى أنهــم منبــوذون وغيــر مرغــوب فيهــم؛ بســبب ســلوكياتهم 
إلــى  للمتعاطيــن وتدفعهــم  العزلــة الاجتماعيــة  تعزيــز  فــي  تســهم  الوصمــة  بالإدمــان، وهــذه  المرتبطــة 
ســلوكيات أكثــر خطــورة، وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن تعاطــي المخــدرات يرتبــط بارتفــاع معــدلات الجريمــة 

 .)Ibrahim et al., 2022( والعنــف، ممــا يشــكل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار المجتمعــي
يعــد الدافــع الاقتصــادي أحــد أهــم الأســباب التــي تدفــع متعاطــي المخــدرات إلــى التحــول لتجــارة هــذه 
المــواد، فالأربــاح الطائلــة التــي يجنيهــا تجــار المخــدرات تشــكل حافــزًا قويًــا لهــذا التحــول، فقــد أكــد العقيــد 
زيــاد أن ســعر غــرام واحــد مــن مــادة الكريســتال قــد ارتفــع بشــكل كبيــر، مــن حوالــي 25,000 إلــى 
35,000 دينــار عراقــي فــي بدايــة عــام 		0	، إلــى مــا بيــن 150,000 و180,000 دينــار عراقــي 
حاليًــا، ومــا ذكــره الصحفــي عصــام فــإن متوســط ربــح كيلوغــرام واحــد مــن المخــدرات قــد يصــل إلــى 0	 
مليــون دينــار عراقــي، وهــذه الأربــاح الضخمــة تســمح للمروجيــن بتقديــم جرعــات مجانيــة للمتعاطيــن الجــدد؛ 

لجذبهــم إلــى عالــم الإدمــان، ممــا يعــزز مــن انتشــار هــذه الظاهــرة.
فــي شــهادة )المشــارك رقــم 		( كان دافــع تحولــه مــن متعــاطٍ إلــى مــروج للمخــدرات؛ بســبب ربــح 

المــال، وفــي شــهادة أخــرى )المشــارك رقــم 		( يخضــع للعــلاج فــي مركــز التأهيــل.
"انا جنت اوصل المخدرات، واخذ جرعة ببلاش )كان المتعاطي يقوم بتوصيل المخدرات من اجل 

حصوله على المخدرات مجانًا( ما عندي الامكانية المادية حتى اشتري".
أكدت دراسة )Atkyns & Hanneman, 1974( بأن هناك نسبة عالية من المتعاطين يتحولون 
مــن متعاطيــن إلــى ناقليــن أو تجــار للمخــدرات؛ ليحصلــوا علــى المخــدرات بشــكل مجــانٍ، وأضــاف دراســة 
)Søgaard et al., 2019( إن تجــارة المخــدرات توفــر أرباحًــا خياليــة للمروجيــن، إذ يمكنهــم الحصــول 

علــى مــا يعــادل مرتبــات عــدّة أســابيع فــي عمليــة بيــع واحــدة.
ومــن جانــب آخــر، تظهــر الآثــار الاقتصاديــة علــى المتعاطــي نفســه إذ يتعــرض المتعاطــي لفقــدان 
وظيفتــه كمــا ذكــر المشــارك رقــم 		، ويمتــد هــذا التأثيــر إلــى عائلــة المتعاطــي؛ بســبب فقدانهــا مصــدر 
دخلهــا، إضافــة إلــى ذلــك فــإن الآثــار الاقتصاديــة تظهــر جليــة علــى منظومــة العمــل بشــكل عــام، وقــد 
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نشــر مركــز )فالــي ســبرينج للتعافــي( فــي الولايــات المتحــدة تقريــرًا أكــد بــإن تســلل تعاطــي المخــدرات إلــى 
البيئــة المهنيــة يــؤدي إلــى تدهــور الأداء، وزيــادة المخاطــر، وارتفــاع التكاليــف، ممــا يؤثــر ســلبًا فــي ســمعة 
الشــركة وربحهــا، فالموظفــون المدمنــون يعانــون مــن انخفــاض فــي الإنتاجيــة وزيــادة فــي الغيــاب، ممــا يزيــد 

.)Olla, 2024( مــن الأعبــاء علــى زملائهــم، ويؤثــر فــي ســير العمــل بشــكل عــام

الاستنتاجات
إن تنــوع الأســاليب الاتصاليــة، وإن كانــت وســائل تقليديــة، والتــي يســتخدمها مروجــو المخــدرات . 	

ينتــج عنهــا مجموعــة واســعة مــن الأســاليب لإقنــاع الشــباب، بــدءًا مــن العلاقــات الشــخصية وحتــى 
التســويق المباشــر.

التطــور المســتمر للأســاليب الاتصاليــة يطــور أســاليب المروجيــن للتكيــف مــع التغيــرات الاجتماعيــة . 	
والتكنولوجية، مما يتطلب جهودًا مســتمرة لمواجهتهم. ويشــير التطور المســتمر في أســاليب الترويج 
إلــى ضــرورة تطويــر اســتراتيجيات مكافحــة المخــدرات بشــكل مســتمر أيضًــا. ممــا يشــير إلــى حاجــة 
الجهــات المعنيــة أن تكــون مســتعدة للتكيــف مــع هــذه التغيــرات، وأن تتبنــى أســاليب مبتكــرة لمواجهــة 

التحديــات المتزايــدة.
تُعــد العلاقــات الشــخصية الحجــر الأســاس فــي اســتراتيجيات مروجــي المخــدرات، إذ يبذلــون جهــودًا . 	

كبيــرة لبنــاء روابــط قويــة مــع الشــباب المســتهدفين، ممــا يجعــل دور الأســرة فــي مراقبــة أبنائهــم 
وحمايتهــم مــن هــذه المؤثــرات أمــرًا بالــغ الأهميــة.

ــا مــا يكــون الضغــط . 	 تــؤدي الصداقــات دورًا حاســمًا فــي جــذب الشــباب إلــى عالــم الإدمــان، إذ غالبً
مــن الأصدقــاء هــو الدافــع الأول للتجربــة.

يشــهد العالــم تزايــدًا ملحوظًــا فــي اســتخدام التكنولوجيــا لتســهيل الاتصــال بيــن مروجــي المخــدرات . 	
ومتعاطيهــا، إلا أن المروجيــن فــي العــراق يفضلــون الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الأســاليب التقليديــة 

لترويــج المخــدرات.
يــؤدي تعاطــي المخــدرات إلــى أضــرار نفســية وجســدية بالغــة، وتغيــرات ســلوكية كبيــرة مثــل: العزلــة . 6

الاجتماعيــة والعدوانيــة.
يصبــح المتعاطــي أســيرًا للمــروج، ممــا يــؤدي إلــى تبعيــة اقتصاديــة واجتماعيــة قويــة، فقــد يتحــول . 	

المتعاطــي إلــى مــروج؛ بســبب الأربــاح الماديــة، وقــد يتحــول إلــى مجــرم؛ بســبب تبعيتــه لمــروج 
المخــدرات. 

يتعــدى تأثيــر الإدمــان الفــرد ليصــل إلــى الأســرة والمجتمــع، ممــا يــؤدي إلــى تفــكك الأســرة وارتفــاع . 	
معــدلات الجريمــة.
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Abstract
Objectives: The research aims to uncover the rhetorical mechanisms employed by Russian President 
Vladimir Putin in utilizing soft power tools within his propaganda discourse. It seeks to identify the 
key soft power instruments emphasized in Russian rhetoric during the Ukraine crisis and analyze the 
propaganda techniques based on soft power utilization within the context of official Russian political 
discourse.
Methodology: This research falls under qualitative analytical studies, where the researcher 
employed Critical Discourse Analysis (CDA), based on Norman Fairclough's three-stage model: 
text analysis, discourse analysis, and social context analysis. A purposive sample of two official 
speeches by President Putin was selected: the first is an article published on July 12, 2021, titled "The 
Historical Unity Between Russians and Ukrainians," and the second is a televised speech delivered on 
February 24, 2022, coinciding with the start of the Russia-Ukraine war.
Results: The Russian discourse utilized soft power through psychological and emotional influence, 
linking the present to nationalist historical narratives. Putin relied on symbolic slogans such as 
"Russian Unity" and "Multinational Russia" to reinforce his political stance, justifying the war on 
Ukraine as a "legitimate" action to protect Russia's historical unity and culture. The independence of 
Ukraine was depicted as the result of a foreign conspiracy. The discourse demonstrated the integration 
of various soft power tools: historical symbolism, cultural influence, diplomacy, economic elements 
(e.g., gas resources), and military doctrine. Linguistic techniques included threats, intimidation, 
historical metaphors, religious symbols, euphemism, repetition, and rhetorical questions. 
Putin successfully rebranded Russia as a "great power," delegitimized the West and Ukraine, and 
positioned Russia as the protector of shared values and history.
Conclusion: Russian propaganda reflects an advanced use of soft power, integrating symbolic 
dimensions with modern communication strategies to reshape domestic and international public 
opinion. The research shows that Putin employed narrative and historical mechanisms to persuade 
the Russian public and justify Russia's stance internationally, highlighting the effectiveness of soft 
power as a propaganda tool in contemporary international relations.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

توظيف القوة الناعمة في الدعاية الروسية: دراسة تحليلية
علي محمود إبراهيم1

         
1 قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: يهــدف البحــث إلــى الكشــف عــن الآليــات الخطابيــة التــي وظفهــا الرئيــس الروســي فلاديميــر 
بوتيــن؛ لاســتخدام أدوات القــوة الناعمــة فــي خطابــه الدعائــي، وتحديــد أهــم أدوات القــوة الناعمــة التــي ركــز 
عليهــا الخطــاب الروســي خــلال الأزمــة الأوكرانيــة، وتحليــل الأســاليب الدعائيــة المبنيــة علــى توظيــف القــوة 

الناعمــة فــي ســياق الخطــاب السياســي الرســمي الروســي.
المنهجية: ينتمي هذا البحث إلى البحوث النوعية التحليلية، إذ اســتخدم الباحث منهج التحليل النقدي 
للخطــاب، مســتندًا إلــى نظريــة نورمــان فيــركلاف بمراحلهــا الثــلاث: تحليــل النــص، تحليــل الخطــاب، 
وتحليــل الســياق الاجتماعــي، وتــم اختيــار عينــة قصديــة مكونــة مــن خطابيــن رســميين للرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن: الأول مقــال منشــور بتاريــخ 		 تمــوز 		0	 عــن "الوحــدة التاريخيــة بيــن الــروس 
والأوكرانيين"، والثاني خطاب متلفز ألقاه في 		 شباط 		0	 مع "انطلاق الحرب الروسية الأوكراني".
النتائــج: وظّــف الخطــاب الروســي القــوة الناعمــة مــن خــلال التأثيــر النفســي والعاطفــي، وربــط الحاضــر 
بالســرديات التاريخيــة القوميــة، واعتمــد بوتيــن علــى شــعارات رمزيــة مثــل: "الوحــدة الروســية"، "روســيا 
متعــددة القوميــات"؛ لتدعيــم الموقــف الســياس، وبــرّر الحــرب علــى أوكرانيــا كإجــراء "شــرعي" لحمايــة وحــدة 
روســيا التاريخية وثقافتها، وعدّ اســتقلال أوكرانيا نتيجة مؤامرة خارجية، وأظهر الخطاب الروســي تكامل 
أدوات القــوة الناعمــة: الرمــز التاريخــي، التأثيــر الثقافــي، الدبلوماســية، الاقتصــاد "الغــاز"، والعقيــدة 
العســكرية، واســتخدم الخطــاب أســاليب لغويــة عــدّة شــملت "التهديــد، التخويــف، الاســتعارات التاريخيــة، 
الرمــوز الدينيــة، الكنايــة، التكــرار، والاســتفهام البلاغــي"، ونجــح بوتيــن فــي إعــادة صياغــة صــورة روســيا 
كـ"قــوة عظمــى"، مــع نــزع الشــرعية عــن الغــرب وأوكرانيــا، وتقديــم روســيا بوصفهــا حاميــة القيــم المشــتركة 

والتاريــخ المشــترك.
الخلاصــة: يعكــس الخطــاب الدعائــي الروســي توظيفــاً متقدمــاً للقــوة الناعمــة، يتكامــل فيــه البُعــد الرمــزي 
مــع الاســتراتيجيات الاتصاليــة المعاصــرة لإعــادة تشــكيل الــرأي العــام المحلــي والدولــي، ويظهــر البحــث أن 
بوتين لجأ إلى آليات ســردية وتاريخية لإقناع الداخل الروســي أولًا، وتبرير الموقف الروســي أمام الخارج 

ثانيًــا، ممــا يؤكــد فعاليــة القــوة الناعمــة كأداة تأثيــر دعائــي فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة.

الكلمات المفتاحية: الدعاية السياسية، القوة الناعمة، الدعاية الدولية.
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مقدمة
أصبحــت القــوة الناعمــة واحــدة مــن أهــم الموضوعــات فــي العالــم المعاصــر السياســي والاقتصــادي 
والثقافي على حد ســواء والرافد الأســاس إلى جانب القوة العســكرية فضلًا عن الدعاية والحرب النفســية. 
وعملــت روســيا ســريعًا مــع هــذا التطــور، وعمــدت إلــى التأقلــم مــع الظــروف السياســية والاقتصاديــة 
والثقافيــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي والمعلوماتــي المتزايــد؛ لتعزيــز نهجهــا السياســي داخليــاً وخارجيــاً، 
فالأزمــة الجيوسياســية العالميــة التــي تعيشــها روســيا فــي حربهــا مــع أوكرانيــا أصبحــت قضيــة القــوة الناعمــة 
اليــوم بالنســبة لهــا غايــة فــي الأهميــة؛ لتحقيــق طموحهــا كإحــدى القــوى المؤثــرة فــي العلاقــات الدوليــة، 

كمركــز عالمــي للقــوة بــدءاً مــن الإمبراطوريــة الروســية إلــى الاتحــاد الســوفيتي الســابق وروســيا اليــوم.

الإطار المنهجي
أولًا: أهمية البحث

تأتــي أهميــة البحــث مــن تناولــه للقــوة الناعمــة وتوظيفهــا فــي الدعايــة السياســية الروســية التــي تعيــش 
حالــة حــرب مــع أوكرانيــا، فضــلًا عــن أن البحــث يعــد مــن البحــوث النوعيــة التــي تتيــح فــي الجانــب النظــري 
والتحليلــي منــه، الكشــف عــن توظيــف القــوة الناعمــة فــي الخطــاب الدعائــي الروســي، والــذي تمثــل بخطابــي 
فلاديميــر بوتيــن، كمــا تأتــي أهميــة البحــث فــي الاســتفادة منــه كمصــدر فــي ابــراز القــوة الناعمــة الروســية 

فــي وســائل الاتصــال، ولا ســيما فــي المرحلــة الحاليــة.

ثانيًا: مشكلة البحث
تتلخــص مشــكلة البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: كيــف وظفــت القــوة الناعمــة فــي 

الدعايــة التــي تمثلــت فــي خطــاب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن؟
وقد انبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

مــا الآليــات الخطابيــة فــي خطــاب الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن التــي وظفــت القــوة الناعمــة فــي . 	
الدعايــة الروســية؟

ما أهم أدوات القوة الناعمة التي ركز عليها خطاب الرئيس الروسي؟. 	
ما أهم الأساليب الدعائية في الخطاب الروسي والمبنية على القوة الناعمة؟. 	

ثالثًا: أهداف البحث
معرفــة الآليــات الخطابيــة التــي وظفــت القــوة الناعمــة فــي الدعايــة الروســية فــي خطــاب الرئيــس . 	

الروســي فلاديميــر بوتيــن.
الوقوف على أهم أدوات القوة الناعمة التي ركز عليها خطاب الرئيس الروسي.. 	
معرفة الأساليب الدعاية في الخطاب الروسي والمبنية على القوة الناعمة.. 	
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رابعًا: مجالات البحث
المجــال المكانــي: تجســد بموقــع الكرمليــن الإلكترونــي )Kremlin.r( وهــو الموقــع الرســمي بمكتــب . 1

الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن الــذي أُطلــق علــى شــبكة الإنترنــت فــي الأول مــن كانــون الثانــي 
لعــام 000	، وينشــر باللغتيــن الروســية والإنكليزيــة. 

المجال الزماني: تحدد في المدة من 		/	/		0	 إلى 		/	/		0	.. 2

خامسًا: عينة البحث
اعتمــد الباحــث علــى عينــة قصديــة لتحقيــق أهــداف البحــث؛ وذلــك باختيــار خطابيــن للرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتيــن، وكان الخطــاب الأول مقــال كُتــب فــي بدايــة الأزمــة الروســية الأوكرانيــة فــي 		 تمــوز 
		0	، وتضمــن "الوحــدة التاريخيــة بيــن الــروس والاوكرانييــن" )Putin, 2021(، أمــا الخطــاب الثانــي 

.)Putin, 2022( 	0		 شــباط 		فــكان متلفــز فــي بدايــة الحــرب فــي 

سادسًا: منهج البحث
نظــراً لتنــوع المعانــي والقيــم المتضمنــة فــي الرســائل الاتصاليــة، والتــي لا يمكــن الكشــف عنهــا عــن 
طريــق البحــوث الكميــة القائمــة علــى اســتخدام الأرقــام فــي عــرض البيانــات، ولا يمكــن أن تعطــي نتائــج 
موضوعيــة فــي مثــل هكــذا بحــوث، لذلــك يُعــدُّ هــذا البحــث مــن البحــوث النوعيــة، وهــي بحــوث تفســيرية 
ونظريــة بطبيعتهــا، قائمــة علــى إنشــاء الحقائــق المبينــة اجتماعيــاً عــن طريــق اللغــة التــي توفــر الجانــب 
الأســاس مــن كل بحــث نوعــي، والــذي يســعى لفهــم التقاليــد والســياقات والاســتخدامات ومعانــي الكلمــات 
والمفاهيــم والأفــكار والتركيــز علــى المعانــي الضمنيــة والدلاليــة للكلمــات والســياق التــي وردت فيــه، 
لذلــك اعتمــد الباحــث علــى منهــج التحليــل النقــدي للخطــاب فــي الإجــراءات التحليليــة للبحــث والمتمثلــة 
فــي خطابــي الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، مســتندًا إلــى نظريــة نورمــان فاركلــوف وتحديــداً المقاربــة 
الجدليــة العلائقيــة التــي تــرى أن بيــن النــص والمجتمــع علاقــة تحاوريــة تقــوم علــى نســق جدلــي بالأســاس، 
فبنيــة النــص محكومــة ببنيــة المجتمــع، والمجتمــع نفســه متأثــراً بمــا تفــرزه بنيــة النــص مــن معــانٍ وأفــكار بعــد 
تفاعلــه فــي الســياق، فالتحليــل النقــدي للخطــاب وفقًــا لفاركلــوف يقــوم علــى ثــلاث مراحــل رئيســة: تحليــل 
الممارســة النصيــة، وتحليــل الممارســة الخطابيــة، ثــم تحليــل الممارســة الاجتماعيــة )يطــاوي، 0	0	، 

صفحــة 	6(.

ثامنًا: الدراسات السابقة
دراســة )الكعــود، 2016(، هــدف البحــث إلــى بيــان كيــف مكنــت أدوات القــوة الناعمــة الولايــات . 1

المتحــدة الأمريكيــة مــن تحقيــق اســتراتيجيتها لإحــداث تغيــرات بنيويــة فــي بعــض مفاصــل النظــام 
العربــي، وتحليــل وتقييــم الآثــار المترتبــة للقــوة الناعمــة فــي إطــار العمــل الاســتراتيجي المنظــم لتحقيــق 
أهــداف السياســة الخارجيــة الأمريكيــة فــي المنطقــة العربيــة، وتحليــل مفهــوم القــوة الناعمــة والأســس 
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والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا اســتراتيجيات القــوة الناعمــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
واعتمــد الباحــث منهــج الوصــف التحليلــي وذلــك عــن طريــق وصــف وتحليــل مفهــوم القــوة الناعمــة 
والأســس والمرتكــزات التــي قامــت عليهــا اســتراتيجية القــوة الناعمــة الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط، ومنهــج دراســة الحالــة بتســليط الضــوء علــى تنفيــذ اســتراتيجية القــوة الناعمــة فــي المنطقــة 
العربيــة كحالــة دراســية تعبــر عــن اســتخدام الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتراتيجية القــوة الناعمــة فــي 
تنفيــذ أهــداف سياســتها الخارجيــة، إضافــة إلــى منهــج التحليــل النظمــي لتحليــل المدخــلات، والتــي تمثل 
العوامــل والمتغيــرات الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة علــى السياســة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه المنطقــة 
العربيــة. وتوصــل البحــث إلــى نتائــج أهمهــا: إنَّ القــوة الناعمــة رغــم مغريــات شــعاراتها وجاذبيــة أداتهــا، 
فــإن نتائجهــا لا تقــل خطــورة عــن اســتخدام القــوة العســكرية وأدوات الضغــط الاقتصاديــة، وإذا كانــت 
الغايــة مــن القــوة الناعمــة تغييــر الأنظمــة السياســية وابدالهــا بنمــاذج جديــدة، فــإن عمليــة التغييــر هــذه 
أكــدت جملــة معطيــات منهــا، فشــل مشــروع بنــاء الدولــة الوطنيــة والتــي أصبــح البديــل عنهــا الدولــة 

الإقصائيــة التــي أكــدت بدورهــا أيضــا مســار التفكيــك.
دراســة )غليم، 2023(، هدف البحث إلى فهم العلاقة بين توظيف قناتي الحرة الأمريكية وروســيا . 2

اليــوم للقــوة الناعمــة فــي النشــرات الإخباريــة وانعكاســها علــى صــورة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وروســيا الاتحادية لدى الجمهور العراقي، ويُعدُّ البحث من البحوث الارتباطية، إذ اســتخدم الباحث 
منهــج المســح بشــقيه تحليــل محتــوى النشــرات الإخباريــة ومســح جمهــور طلبــة الجامعــات الــذي تمثــل 
بطلبــة الإعــلام والعلــوم السياســية لثــلاث جامعــات: )جامعــة بغــداد، جامعــة تكريــت، كليــة الإمــام 
الكاظــم الجامعــة "ذي قــار"(، واعتمــد الباحــث طريقــة العينــة القصديــة المتاحــة لمــن يشــاهد النشــرات 
الإخباريــة فــي القناتيــن، ومــن بيــن أهــم النتائــج التحليليــة التــي توصــل إليهــا الباحــث أن أطــر القضايــا 
السياســية جــاءت بالمرتبــة الأولــى للقناتيــن، والتــي ركــزت علــى الأطــر الاســتراتيجية بوصفهــا أطــر 
مرجعيــة، ومــن بيــن النتائــج الميدانيــة أن قنــاة الحــرة جــاءت بالمرتبــة الأولــى مــن حيــث المشــاهدة 
المكثفــة، فــي حيــن اتســمت الصــورة المنعكســة مــن وجهــة نظــر العينــة بيــن الإيجابيــة والســلبية بالنســبة 
لروســيا، فــي حيــن اتســمت صــورة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالســلبية، وتوصــل البحــث إلــى وجــود 
علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن كثافــة المشــاهدة وطبيعــة الصــورة المشــكلة لــدى الجمهــور 

عــن أمريــكا وروســيا.
دراسة )Jang، 2018(، هدف البحث إلى التعرف على كيفية تداخل استراتيجيات الدعاية والقوة . 3

الناعمــة فــي كوريــا الجنوبيــة المعاصــرة عــن طريــق الإشــارة بشــكل خــاص إلــى الدرامــا التلفزيونيــة، إذ 
تُعــد كوريــا الجنوبيــة دولــة رائــدة فــي تصديــر الثقافــة الإعلاميــة فــي أســيا، وأصبحــت أفلامهــا ودراماهــا 
وموســيقاها معروفــة عالميًــا تحــت مصطلــح الموجــة الكوريــة التــي تمــزج بيــن خصائــص النتاجــات 
المناهضــة للشــيوعية أو تعــرض خصائــص كل مــن الدعايــة والقــوة الناعمــة، واعتمــد الباحــث درامــا 
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"احفــاد الشــمس" عينــة ممثلــة لتلــك الدرامــا التلفزيونيــة التــي بثــت فــي عــام 6	0	 كدرامــا موجــة كوريــا 
تولــد القــوة الناعمــة وكدرامــا دعائيــة للكشــف عــن كيفيــة ارتبــاط القــوة الناعمــة والدعايــة بالثقافــة الشــعبية 
ومشــاركة الدولــة فــي إنتــاج وتعزيــز هــذه العمليــة، ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث أن 
درامــا "أحفــاد الشــمس" تجمــع بيــن عناصــر وخصائــص القــوة الناعمــة والدعايــة؛ لتعزيــز صــورة الجيــش 
الكــوري الجنوبــي عــن طريــق التعــاون مــع وزارة الدفــاع الوطنــي لترويــج الأنشــطة الفعليــة للجيــش 
الكــوري، ومــن ناحيــة أخــرى تــم إنتــاج المحتويــات كصــادرات ثقافيــة )التــي تولــد قــوة ناعمــة(، وتــم 
تصديرهــا إلــى اثنيــن وثلاثيــن دولــة بمــا فــي ذلــك الصيــن، وفــي درامــا "أحفــاد الشــمس" لا توجــد رســالة 
صريحــة مناهضــة للشــيوعية ولكــن يتــم الترويــج للدولــة والجيــش والوطنيــة، وأيضًــا توصــل الباحــث بــأن 
درامــا "أحفــاد الشــمس" ليــس مجــرد مثــال علــى الموجــة الكوريــة والدعايــة العســكرية، بــل هــي مثــال علــى 

العمليــات الأوســع نطاقًــا التــي يتــم عــن طريقهــا طمــس الحــدود بيــن القــوة الناعمــة للدولــة وللدعايــة.
دراســة )Mattingly & Yao, 2022(، هــدف البحــث إلــى معرفــة دور الدعايــة الناعمــة فــي . 4

الوثائقيــة  الأفــلام والأفــلام  السياســية عــن طريــق  المواطنيــن وتغييــر مواقفهــم وســلوكياتهم  إقنــاع 
والمسلســلات والعــروض الفنيــة ومحتــوى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تحتــل مكانــة مهمــة 
فــي النظــام الإعلامــي الصينــي، اعتمــد الباحــث المنهــج التجريبــي عــن طريــق عــرض مقاطــع فيديــو 
دعائيــة حقيقيــة مأخــوذة مــن نشــرات الأخبــار التــي تديرهــا الدولــة والمسلســلات التلفزيونيــة المعتمــدة 
مــن الدولــة وحســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي المدعومــة مــن الدولــة أيضــاً التــي احتــوت علــى 
الرســائل القوميــة التــي يفضلهــا الحــزب الشــيوعي الصينــي، وتســلط الضــوء علــى الانتهــاكات الأجنبيــة 
للســيادة الوطنيــة الصينيــة علــى أكثــر مــن)00	6( مشــارك فــي الصيــن، ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي 
توصــل إليهــا البحــث: إنّ كل مقطــع مــن مقاطــع الفيديــو الدعائيــة التــي تمــت مشــاهدتها كانــت فعالــة 
للغايــة فــي التلاعــب بالعواطــف، وكان لهــا تأثيــر دائــم علــى المواقــف السياســية القوميــة، وزيــادة 
المشــاعر المعاديــة للأجانــب فــي كل الاســتطلاعات التــي أجريــت مباشــرة بعــد التعــرض لهــا فــي 
اســتطلاع متابعــة بعــد 	 إلــى 	 أيــام، وإنَّ التعــرض للدعايــة زاد مــن احتمــال توقيــع المشــاركين علــى 

عريضــة تدعــو اليابــان إلــى الاعتــذار عــن أفعالهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

التعليق على الدراسات السابقة
أســهم الاطــلاع علــى الدراســات الســابقة فــي تحديــد متغيــرات البحــث، وصياغــة المشــكلة العلميــة 
بمــا يتــلاءم مــع أهــداف البحــث، وتقتــرب هــذه الدراســة مــن الدراســات الســابقة بأنهــا تتنــاول متغيــر )القــوة 
الناعمــة(، إلا أنهــا تختلــف عنهــا فــي تركيزهــا علــى الخطــاب الرســمي لرئيــس دولــة روســيا الاتحاديــة 
فلاديميــر بوتيــن، واعتمــدت علــى منهــج المســح والتجريبــي وأدوات تحليــل المضمــون واســتمارة الاســتبانة، 
أمــا فــي هــذه الدراســة فقــد اعتمــد الباحــث علــى منهــج التحليــل النقــدي للخطــاب عــن طريــق تحليــل الخطــاب 
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السياســي الروســي وتوظيفــه للقــوة الناعمــة فــي الدعايــة السياســية.

الإطار النظري
الدعاية والقوة الناعمة

أولًا: مفهوم الدعاية السياسية
شهدت الدعاية السياسية أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم، وأسهم التطور 
الهائــل لوســائل الاتصــال فــي اتســاع نطاقهــا وتحقيــق أهدافهــا، ويرجــع ذلــك إلــى الطبيعــة الايديولوجيــة التــي 
ميــزت العلاقــات الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والتــي دفعــت الأبعــاد الأيديولوجيــة إلــى المواجهــة 
والتحكــم فــي حريــات التعامــل، وبــروز ظاهــرة التصــادم الايديولوجــي القائــم علــى أســاس الرغبــة فــي ســيادة 
ايديولوجيــة علــى أخــرى، بافتــراض التناقــض بيــن الايديولوجيــات لاحتــواء مجتمعــات أخــرى ســواء أكان 
ذلــك بالتأكيــد عليهــا أم بالامتنــاع عنهــا، بمعنــى أن هــذا التصــادم لا بــد أن يصاحبــه العمــل الدعائــي الــذي 

ينتهــي بالتأييــد أو الدعــوة، والــذي يقــود إلــى الــولاء وخلــق الأنصــار )سميســم، 				، صفحــة 		( . 
وقــد تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم الدعايــة السياســية، إذ عرفهــا جــاك أيلــول بأنهــا "مجمــل 
الوســائل التــي تســتعملها جماعــة سياســية بهــدف اشــتراك جمهــرة مــن الأفــراد فــي نشــاطها، وهــم أفــراد يتــم 

توحيدهــم علــى الصعيــد النفســي بواســطة منــاورات نفســية" )الحمدانــي، 		0	، صفحــة 			(.
ولمــا كانــت الدعايــة السياســية محاولــة للتأثيــر والســيطرة علــى الســلوك عــن طريــق المعانــي والرمــوز 
والإشــارات؛ لتتمكــن مــن كســب الجماهيــر للأفــكار التــي ترغــب أن يعتنقونهــا، وإنّ نجاحهــا يعتمــد فــي 
قدرتهــا علــى الإقنــاع، ثــم التأثيــر فــي الجمهــور المســتهدف لتحقيــق أهدافهــا، والتــي تتوقــف علــى عــدد مــن 

القواعــد تتلخــص فــي الآتــي )ســكري، 				، الصفحــات 		-		(:
قاعــدة التبســيط: يجــب أن تتكــون الدعايــة مــن نقــاط مرحليــة محــددة وواضحــة وســهلة، وأن تركــز . 1

علــى موضوعــات بســيطة.
مــع . 2 يتماشــى  الدعائيــة، وبمــا  الرســالة  فــي مضمــون  التعــارض  تجنــب  تعنــي  التناســق:  قاعــدة 

ومعاييرهــا. ومثلهــا  الجماعــة  معتقــدات 
التخصــص الإعلامــي: يقصــد بــه أن تُعــد كل رســالة دعائيــة تبعــاً للوســيلة أو الأداة التــي ســوف . 3

تنقلهــا إلــى الجماهيــر.
الانطــلاق مــن مواقــف مكتســبة: وذلــك عــن طريــق اســتعمال المثيــرات المقترنــة؛ لجــذب انتبــاه . 4

الجمهــور نحــو الموضــوع المقصــود، وذلــك بربــط هــذا الموضــوع بمثيــر أكثــر جاذبيــة.
تعــدد وســائل الاتصــال: لكــي تقــوم الدعايــة بوظيفتهــا كاملــة يجــب أن تلجــأ الدعايــة إلــى وســائل . 5

الاتصــال جميعهــا، لتصــل إلــى فئــات الــرأي العــام كلهــا.
التكــرار: وهــو مــن القواعــد الأساســية لنجــاح الدعايــة، إذ يســهم فــي إدراك المثيــر لمــن لــم يلاحظــه، . 6
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كمــا أن حفــظ المثيــر والتذكيــر بــه مهــم لدخــول الفــرد حالــة التقبــل عنــد بــروز الحاجــة إليــه.
ومــن أهــم الأولويــات التــي ينبغــي أن يعمــل عليهــا رجــل الدعايــة هــي كيفيــة الوصــول إلــى الجماهيــر 
أولًا قبــل الشــروع فــي تنفيذهــا؛ لأن أهــداف الدعايــة اليــوم ترتكــز علــى دراســة ســابقة وتحليــلات علميــة 
دقيقــة لظــروف وثقافــة الجماهيــر المســتهدفة، إذ إن النظــام الاجتماعــي غيــر متجانــس ثقافيًــا واجتماعيًــا 

ونفســيًا ومعيشــيًا، فضــلًا عــن البيئــة والظــروف المحيطــة بــه.
وإنَّ عمليــة الإقنــاع عمليــة معقــدة تتــم عــن طريــق جهــود متتابعــة تســتهدف اســتمالة العقــل والعاطفــة 
أو أحدهمــا بطريقــة غيــر مباشــرة؛ لتحقيــق أهــداف العمليــة الإقناعيــة، وهــذه العمليــة لهــا جانبــان رئيســان 

)خالــد، 		0	، صفحــة 			(:
الأول: يعتمد على استراتيجيات رمزية تثير العاطفة لدى الفرد المستهدف.

الثاني: يعتمد على استراتيجيات رمزية تستعمل لاستمالة العقل والمنطق لدى الفرد المستهدف.
وتفتقــر الدعايــة السياســية إلــى تحديــد نــوع الاســتمالة التــي تســتخدمها ســواء أكانــت المنطقيــة أم 
الــذي تطرحــه الدعايــة أولًا، وعلــى طبيعــة  العاطفيــة أم الاثنيــن معًــا، وهــذا يتوقــف علــى الموضــوع 
الجمهــور ثانيًــا، والــذي غالبًــا مــا يتســم بعــدم التجانــس، لذلــك فالدعايــة الناجحــة تســعى إلــى اســتغلال 

ملكتــي العقــل والعاطفــة التــي تقتضــي اللجــوء إلــى المثيــرات النفســية.

ثانياً: الدعاية الدولية والقوة الناعمة
تعمــل الحكومــات باختــلاف أنظمتهــا السياســية بتوظيــف أدواتهــا وإمكاناتهــا؛ لتحقيــق مصالحهــا فــي 
مجمــل القضايــا والمواقــف للتأثيــر فــي حكومــات الــدول الأخــرى والــرأي العــام العالمــي ومــن تلــك الأدوات 

الدعايــة الدوليــة:
يُعــرّف أحمــد بــدر الدعايــة بأنهــا "تلــك الجهــود الاتصاليــة التــي تقــوم بهــا حكومــة معينــة – أو هيئــات 
وطنيــة مختلفــة – وتوجههــا إلــى جمهــور أجنبــي بالدرجــة الأولــى بغــرض التأثيــر عليــه، وجعلــه يتبنــى 
وجهــة نظــر تلــك الحكومــة أو الهيئــات الوطنيــة بالنســبة للقضايــا المختلــف عليهــا علــى الصعيــد الدولــي" 

)بــدر، 				، صفحــة 			(.
وتُعــرّف أيضــاً بأنهــا "الجهــود التــي تقــوم بهــا حكومــة معينــة وتوجههــا إلــى جمهــور أجنبــي بهــدف تغييــر 
استجابته إزاء القضية المطروحة التي تدور حولها الرسالة الدعائية" )العامري، 	00	، صفحة 		(.

للأنظمــة  الترويــج  طريــق  عــن  والاقتصاديــة  والعســكرية  السياســية  أبعادهــا  الدوليــة  للدعايــة  وإنَّ 
الاقتصاديــة كالرأســمالية علــى أنهــا النظــام الأفضــل عالميًــا والأكثــر ملاءمــة، وإنَّ لهــا بُعــدًا ثقافيًــا يطلــق 
عليــه بـ"الدعايــة الثقافيــة الدوليــة"، وتــزداد فاعليــة هــذا الــدور طرديًــا بالتناســب مــع قــوة ومكانــة ودور الدولــة 
الــذي تمارســه فــي النظــام الدولــي، إذ تركــز هــذه الدولــة علــى نشــر ثقافتهــا داخــل الــدول الأخــرى، ممــا 
دفــع بعــض الباحثيــن لوصــف هــذا النشــاط الموجــه لمجتمعــات الــدول الأضعــف بالاســتعمار الثقافــي، إلا 
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أن التطــور فــي العلاقــات الدوليــة يقتضــي تفاعــلًا أكثــر بيــن ثقافــات الأمــم المختلفــة، فالدعايــة الدوليــة 
بأبعادهــا المختلفــة تعمــل كثيــراً مــن أجــل خلــق صــورة ذهنيــة لــدى المتلقــي الأجنبــي، وجعلــه يعجــب بالـــقيم 
السياســـية والاقتصادية والـــثقافية المتعلقة بالقضايا المطروحة في الساحة الدولية، وبالشكل الذي يتوخاه 

القائــم بالعمليــة الدعائيــة ســواء أكان ذلــك لتشــكيل المواقــف أم لتغييرهــا أم لتأييدهــا.
وكان لتضــارب المصالــح الدوليــة، والتطــور التكنولوجــي الــذي شــهده القــرن العشــرين فــي مجــال 
وســائل الاتصــال قــد فــرض اصطلاحــات أكثــر حداثــة يصعــب التمييــز بينهــا وبيــن الدعايــة، بــل أنهــا 
تــؤدي الأهــداف نفســها الراميــة إلــى غــزو العقــول لإخضاعهــا والســيطرة عليهــا بغيــة ترســيخ قيــم الامتثاليــة 
والترويــج للتأثيــر علــى الــرأي العــام العالمــي والحكومــات علــى الســواء، وهــو مــا تركــز عليــه كثيــراً الــدول 
اليــوم فــي علاقاتهــا القائمــة فــي الممارســة السياســية ولاســيما الــدول التــي تســيطر علــى وســائل الإعــلام 
الدولــي، والــذي أعطــى بــدوره للــدول امتــلاك المعلومــة والهيمنــة علــى العالــم؛ لتمريــر مخططاتهــا الدعائيــة 

بتقنيــة حديثــة مــن منظــور المصالــح التــي تمثلهــا.
فــي مجــال الحقــل الاكاديمــي والخطــاب السياســي والإعلامــي  ومــن هــذه المصطلحــات المحدثــة 
مصطلــح )القــوة الناعمــة(، والــذي شــهد انتشــاراً واســع النطــاق منــذ أن قدّمــه الباحــث السياســي الامريكــي 
جوزيــف س.نــاي فــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي والــذي يعرّفهــا بأنهــا "فــي جوهرهــا قــدرة أمــة 
معينــة فــي التأثيــر فــي أمــم أخــرى، وتوجيــه خياراتهــا العامــة اســتناداً إلــى جاذبيــة نظامهــا الاجتماعــي 
والثقافــي ومنظومــة قيمهــا ومؤسســاتها بــدل الاعتمــاد علــى الاكــراه أو التهديــد" )عبــد الســلام، 	00	، 
صفحــة 		(، وعرّفهــا فــي كتابــه )القــوة الناعمــة وســيلة النجــاح فــي السياســة الدوليــة( بأنهــا "القــدرة علــى 
الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبيــة بــدلًا مــن الارغــام أو دفــع الأمــوال، وهــي تنشــأ مــن جاذبيــة 
بلــد مــا، ومثلــه السياســية، وسياســاته"، وحصــر نــاي عناصــر القــوة الناعمــة لأيــة دولــة مــن الــدول فــي 

ثلاثــة عناصــر أساســية )نــاي، 	00	، صفحــة 0	(:
ثقافته )في الأماكن التي تكون فيها جاذبية للآخرين(.. 	
قيمه السياسية )عندما يطبقها بإخلاص في الداخل والخارج(.. 	
سياساتها الخارجية )عندما يراها الآخرون مشروعة وذات سلطة معنوية وأخلاقية(.. 	

وكذلــك حــدد نــاي مــوارد القــوة)	( فــي القــوة العســكرية والقــوة الاقتصاديــة والقــوة الناعمــة، ويــرى أن 
الجبــروت العســكري والعقوبــات الاقتصاديــة )القــوة الصلبــة( غالبــاً مــا تجعــل الآخريــن يغيــرون مواقفهــم، 
والطريقــة الثانيــة التــي تمكــن بلــد مــا مــن الحصــول علــى النتائــج التــي يريدهــا فــي السياســة العامــة تســمى 
أحيانــاً )الوجــه الثانــي للقــوة( عــن طريــق اعجــاب البلــدان الأخــرى بمثلــه، والتــي تتطلــع فــي الوصــول إلــى 
مســتواه فــي الازدهــار والانفتــاح، فهــذه هــي القــوة الناعمــة تجعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــد – تختــار النــاس 

بــدلًا مــن ارغامهــم )نــاي، 	00	، صفحــة 0	( .
ومــن ذلــك نفهــم إذا كانــت القــوة الصلبــة تنبــع مــن القــدرات العســكرية والاقتصاديــة فــإن القــوة الناعمــة 
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تتأتــى مــن جاذبيــة النمــوذج، ومــا تمتلكــه مــن أدوات وإمكانــات لهــا القــدرة علــى التأثيــر والاغــراء للنخــب 
والجمهــور علــى الســواء.

ونجــد رؤيــة مشــابهة تقريبــاً وإن كانــت أكثــر تركيبــاً لبنيــة العلاقــات الدوليــة عنــد الباحــث الالمانــي 
)جــون جونتونــج( مفادهــا أن الســيطرة الدوليــة لا تنفصــل بأيــة حــال مــن الأحــوال عــن آليــات الترويــض 
الثقافــي والسياســي التــي تســتخدمها القــوى الدوليــة الكبــرى ضــد مــن هــو أضعــف منهــا حظــاً مــن ناحيــة 
الاقتــدار العســكري والاقتصــادي، إذ قــال: "إنَّ وجــود نخــب سياســية وثقافيــة فــي الــدول التابعــة ذات تناغــم 
مــع مصالــح واولويــات المراكــز الدوليــة، وذات انســجام مــع رؤيتهــا العامــة صــار يغنــي فــي الكثيــر مــن 

الأحيــان عــن الحضــور العســكري المباشــر" )عبــد الســلام، 	00	، صفحــة 		(.
وتجــدر الإشــارة هنــا أنّ مصطلــح )القــوة الناعمــة( )soft power( حديــث نســبياً، إلا أن طروحاتــه 
قديمــة، فقــد نــادى مــن قبــل )روبــرت بلــم( فــي كتابــه )الشــؤون الثقافيــة والعلاقــات الخارجيــة( الصــادر فــي 
ــه التــزام منــا ان نفعــل مــا وســعنا الجهــد لنمــارس  عــام 	6		 إلــى تصديــر الثقافــة الامريكيــة قائــلًا: "إنّ
نفوذنــا الثقافــي – أي الامريكــي – بطريقــة تســاعد الآخريــن، وبحيــث لا يكــون حجــم المســاعدة يســمح 
للمبــادئ الغربيــة بــأن لا تمــد الآخريــن بشــيء ســوى التطلــع الــى تغييــر غيــر مســيطر عليــه، هــذه مهمــة 
ثقافيــة أساســية تســتلزم تصــوراً واضحــاً لقيمنــا وللطريقــة التــي فيهــا نرغــب مــن الآخريــن أن يشــاركوننا بهــا 

هــذه القيــم" )ابــو اصبــع، 	00	، صفحــة 6		(.
وأشــار نــاي إلــى أن الولايــات المتحــدة الامريكيــة تمتلــك أكبــر قــوة عســكرية كمــا أنهــا ثانــي أقــوى 
اقتصــاد فــي العالــم بعــد سويســرا، فضــلًا عــن ذلــك فهــي تمتلــك عناصــر القــوة الناعمــة، إذ تُعــدُّ أكبــر 
مصــدر للأفــلام والبرامــج التلفزيونيــة فــي العالــم، وتحتــل المرتبــة الأولــى فــي الفــوز بجوائــز نوبــل فــي 
الفيزيــاء والكيميــاء والاقتصــاد، وتنشــر كتبــاً أكثــر مــن أي بلــد آخــر، ويوجــد فيهــا مئــات الآلاف مــن الطلبــة 

الأجانــب الذيــن يدرســون فــي جامعاتهــا )نــاي، 	00	(.
ويتداخــل مفهــوم القــوة الناعمــة مــع مصطلــح )الغــزو الثقافــي أو الاختــراق الثقافــي()2(، والــذي يعبــر 
عنه "محاولة من مجتمع ما لفرض قيمه على مجتمع آخر" )خريسان، 	00	، الصفحات 		-		(، 
وبهذا المفهوم يتبين أن الاختراق الثقافي لا يعتمد على المواجهة المســلحة أو اســتخدام القوة العســكرية 
والاقتصادية بل أن وسائله ناعمة وخادعة والاستجابة إليها أسرع وأكثر، وأن مسار التثقيف من الخارج، 
يجري عن طريق محاولات منظمة وشمولية للإحاطة أو الاستيعاب، وصولًا إلى الهيمنة الشاملة الفعلية 
والفعالة، فقد وجدت الدول المالكة للتقانة نفسها اليوم أكثر قدرة على التأثير الثقافي على الدول الأخرى، 
ومن ثمَّ اخضاعها دون الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية )خريسان، 	00	، الصفحات 		-		(.

ويــرى الباحــث أن مــن أهــم المســائل التــي ينبغــي إدراكهــا والاحاطــة الشــاملة بهــا أن الدعايــة الدوليــة 
كقــوة وكســلاح هجومــي، كمــا أشــار إليــه الباحــث الامريكــي هرتــز قائــلًا: "الدعايــة هــي أساســاً ســلاح 
هجومــي وليســت ســلاحاً دفاعيــاً" )رشــتي، 				، صفحــة 		6( تلجــأ إليــه معظــم الــدول والحكومــات، 
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وقــد تختلــف المســميات التــي تتخذهــا ولكــن الجوهر)الهــدف( واحــد، فهــي تســعى إلــى الإقنــاع والاســتمالة 
للتحكــم فــي المواقــف والآراء والتأثيــر فــي الســلوك بعيــداً عــن اســتخدام القــوة، وإنّ نجاحهــا يعتمــد فــي 
ممارســتها علــى مــا يجــري فــي عقــل الطــرف الــذي تمــارس معــه )اي المتلقــي(، فهــي وســيلة للســيطرة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى اختــلاف أنــواع الدعايــة وأهدافهــا. 
ومــن المعلــوم مــن ناحيــة أخــرى أن القــوة العســكرية والاقتصاديــة تجلــب معهــا عــادة نفــوذاً ثقافيــاً وتأثيــراً 
دعائيــاً واســع النطــاق، كمــا تنعكــس هــذه العناصــر بدورهــا علــى تعظيــم عناصــر القــوة الماديــة عــن طريــق 

مــا تســد لــه مــن غطــاء الشــرعية والاعتــراف، والــذي يكــون ممهــداً بعــد ذلــك للســيطرة والنفــوذ.
فالقــوة الناعمــة حســب مفهــوم نــاي هــي مــا تمتلكــه مــن إمكانــات جــذب، وإنَّ الدعايــة الثقافيــة تركــز 
علــى توظيــف الإنتــاج الثقافــي والشــعبي والأدوات الثقافيــة الأخــرى فــي التأثيــر علــى الوحــدات الدوليــة 
الثقافيــة الأخــرى مثــل: إقامــة العــروض الثقافيــة فــي الخــارج ونشــر تعليــم اللغــة والقوميــة وغيرهــا )ســليم، 
				، صفحــة 		(، فالولايــات المتحــدة الامريكيــة تمــارس حملاتهــا الدعائيــة الثقافيــة عبــر وســائل 
الإعــلام الدولــي، وهيئــة الاســتعلامات الامريكيــة التــي تمــارس أنشــطة متعــددة خــارج الولايــات المتحــدة 
عبــر المكتبــات والمراكــز الثقافيــة المنتشــرة فــي العديــد مــن دول العالــم، وتقديــم المنــح الدراســية لطــلاب 

مــن الــدول الأخــرى )فلحــوط و البخــاري، 				، صفحــة 00	(.
وفــي مجــال الدعايــة كأداة مــن أدوات تنفيــذ السياســة الخارجيــة يذهــب بعــض علمــاء الدعايــة إلــى أنهــا 
الفــرع الرابــع للحكومــة الــذي تســتعين بــه لتحقيــق سياســتها الخارجيــة، إلا أن الباحــث يــرى أن الدعايــة 
اليــوم أصبحــت الأداة الأساســية التــي تســتعين بهــا الــدول لتنفيــذ سياســتها الداخليــة والخارجيــة علــى الســواء، 
بفضــل التطــورات والتغيــرات السياســية والاقتصاديــة والإعلاميــة، فهــي ترافــق الأدوات الأخــرى وتعمــل علــى 
تقويتهــا، وبذلــك أضحــت الدعايــة مترابطــة بالاســتراتيجية العســكرية والدبلوماســية والاقتصاديــة والسياســية.

كمــا أنهــا فــي حــد ذاتهــا فــي حاجــة إلــى الارتبــاط بوضــع عســكري أفضــل وامكانيــة اقتصاديــة معقولــة 
وعمــل دبلوماســي فعــال، فــإذا كانــت هنــاك دعايــة فعالــة قائمــة علــى أســاس علمــي ولا يســاندها وضــع 
عســكري ملائــم، ودبلوماســية قويــة، وقــوة اقتصاديــة، لقلــت أهميتهــا؛ وذلــك لأن الدعـايـــة تعكـــس أســـاساً 
صــورة قائمــة، وهــذا مــا يبيــن الارتبــاط بيــن فاعليــة الدعايــة وغيرهــا مــن الأوضــاع العســكرية والاقتصاديــة 

والسياســية )العوينــي، 				، صفحــة 		(.
لذلــك فالدعايــة الدوليــة بعدّهــا أداة لتنفيــذ مضمــون السياســة الخارجيــة تعمــل علــى وفــق معطيــات 

الموقــف والأدوات الأخــرى كالقــوة الناعمــة التــي تتداخــل الدعايــة معهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان.

الإطار التحليلي
تحليل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ســيلجأ الباحــث إلــى تحليــل الخطابيــن معًــا؛ لأن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن اعتمــد علــى التكــرار 
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فــي خطابيــه، لمــا لهــذا الأســلوب مــن تأثيــر تراكمــي، وترســيخ مــا تضمنــه الخطابيــن مــن أفــكار لتذكرهــا، 
وإبــراز الاســتنتاجات، لتكــون أكثــر تأثيــراً، لا ســيما أن الجماهيــر تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الإيضاحــات فــي 

الأمــور المصيريــة، لتكــون أكثــر اســتعداداً للاقتنــاع. 
وكذلــك ســعى بوتيــن فــي خطابيــه إلــى توظيــف معانــي الكلمــات ضمــن ســياق الخطــاب التاريخــي 
الســردي؛ ليكتســي النزعــة العقليــة تــارة والعاطفيــة والتخويــف تــارة أخــرى، بمــا يتــلاءم مــع الســياق الثقافــي 
والاجتماعــي ضمــن منظومــة الأفــكار والانفعــالات التــي تضمنهــا، فضــلًا عــن البنيــة الذهنيــة المنطقيــة 
فــي ســرده التــي تمثلــت بالحجــج والبراهيــن والأدلــة؛ لإعطــاء فاعليــة أكبــر وتدعيمــاً لسلســلة الخطــاب 
الإقناعــي فــي تغييــر الآراء والاتجاهــات لإقنــاع العالــم بأحقيــة روســيا فــي الدفــاع عــن نفســها، إذ يشــير 
بوتيــن قائــلًا: "خــلال عملــي فــي هــذا المقــال اعتمــدت علــى وثائــق مفتوحــة تحتــوي علــى حقائــق 
معروفــة، وليــس علــى الارشــيفات الســرية، يفضــل قــادة اوكرانيــا الحديثــة ورعاتهــم الخارجيــون عــدم 
تذكــر هــذه الحقائــق"، وقــال أيضًــا: "فــي إطــار المقــال يســتحيل تغطيــة جميــع الأحــداث التــي جــرت 
خــلال أكثــر مــن ألــف عــام لكننــي ســأتوقف عنــد العناويــن أو نقــاط التحــول الرئيســية التــي علينــا فــي 

روســيا وأوكرانيــا أن نتذكرهــا".
واتســم خطــاب بوتيــن بهيمنــة )التنــاص( بوصفــه محــوراً أساســياً تمثــل فــي سلســلة النصــوص المرتبطــة 
ببعضهــا والمســتجيبة لســابقتها، عــن طريــق نســيج خطابــه القائــم علــى تفاعــل نصــوص تاريخيــة ســابقة 
لتوليــد دلالات جديــدة ومعــانٍ مؤولــة ومرتبطــة بــالإرث التاريخــي المنتمــي إليــه بدرامــا حيويــة ضمــن 
فضــاء انفعالــي، وظّــف فيــه اللغــة التعبيريــة والتأثيريــة فــي حــوار بيــن نصــه والنصــوص الســابقة واللاحقــة 
لــه، ومــن بيــن ذلــك نشــير إلــى خطــاب بوتيــن قائــلًا: "تــم اســتخدام اســم أوكرانيــا غالبــاً بمعنــى الكلمــة 
الروســية القديمــة "الضواحــي"، والتــي وُجــدت فــي المصــادر المكتوبــة منــذ القــرن الثانــي عشــر عندمــا 
كانــت تتعلــق بمناطــق حدوديــة مختلفــة، وكلمــة "أوكرانــي" إذا حكمنــا عليهــا أيضــاً مــن خــلال الوثائــق 
الأرشــيفية كانــت تعنــي فــي الأصــل أفــراد خدمــة الحــدود الذيــن يُوفِّــرون الحمايــة للحــدود الخارجيــة".

الاعتماد على التاريخ والمحاججة به
أكثــر الإشــارات ذكاءً وتأثيــراً فــي خطابــي الرئيــس الروســي )فلاديميــر بوتيــن( اعتمــاده علــى التأريــخ 
والمحاججــة بــه، إذ تحــدث عــن القوميــة مغلقــاً بذلــك طريــق التســاؤل بشــأن مشــروعية إعــلان الحــرب علــى 
شــعوب التــي تنتمــي إلــى قوميــة واحــدة، وابتــدأ بوتيــن خطابــه فــي 		 تمــوز 		0	 المنشــور فــي موقــع 
الكرمليــن قائــلًا: "منــذ فتــرة وردنــي ســؤال حــول العلاقــات الروســية الأوكرانيــة، وحــول موضــوع أن 
الــروس والأوكرانييــن هــم شــعب واحــد متكامــل هــذه الكلمــات ليســت وليــدة بعــض الظــروف السياســية 
ــه مــن الضــروري أن  ــك أعتقــد أن ــك أكثــر مــن مــرة، وهــذه قناعتــي، لذل ــة، فقــد تكلمــتُ عــن ذل الحالي
أوضــح موقفــي بالتفصيــل لتقييــم الوضــع الحالــي"، مترجمــاً بذلــك معنــى القــوة الناعمــة بــأن يصبــح مــا 
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يريــده هــو نفســه مــا يريــده الآخــرون أولًا.
وإنّ أبــرز مــا قدّمــه بوتيــن لاســتمالة المشــاعر هــو الاعتــراف التاريخــي بــأن مــا يحصــل يتحمــل وزره 
طرفــان: أحدهمــا أخطــاء القــادة الــروس فــي الفتــرات المختلفــة، وثانيهمــا القــوى الخارجيــة متمثلــة بالولايــات 
المتحــدة الامريكيــة، ومــن يعمــل فــي فلكهــا )حلــف الشــمال الأطلســي(، إذ قــال: "هــذا قبــل كل شــيء نتيجــة 
ــا الشــخصية التــي ارتكبناهــا فــي فتــرات مختلفــة، وأيضــا نتيجــة العمــل الهــادف لتلــك القــوى  لأخطائن
التــي ســعت دائمــاً إلــى إلغــاء وحدتنــا، الصيغــة المطبقــة معروفــة منــذ زمــن بعيــد "فــرق تســد" لا جديــد، 
ومــن هنــا، جــاءت محــاولات التلاعــب بالمســألة القوميــة لــزرع الفتنــة بيــن النــاس، وأهــم مهمــة التقســيم 
ثــم تحريــض مكونــات الشــعب الواحــد ضــد بعضهــا بعضــاً ولفهــم الحاضــر بشــكل افضــل والنظــر الــى 

المســتقبل يجــب العــودة للتاريــخ".
وكان "الحِجــاج" مــن أهــم الآليــات اللغويــة والبلاغيــة التــي وظفهــا بوتيــن فــي خطابــه؛ وذلــك لقبــول 
اطروحاتــه، فضــلًا عــن الإقنــاع )الدعايــة بالفعــل( المتمثــل بالحــرب للدفــاع عــن روســيا وحقــوق الأوكرانييــن 
فــي تقريــر المصيــر، إذ اعتمــد بوتيــن علــى الحجــج المؤسســة لبنيــة الواقــع المرتبطــة بالســلطة المتمثلــة 
بموقعــه كرئيــس، ومــا اشــتملها مــن حجــج التحذيــر مــن أفعــال الولايــات المتحــدة الامريكيــة، ومــا يــدور 
فــي فلكهــا ويمثــل سياســتها )حلــف الناتــو(، وتقديــم الدعــم وأحــدث الأســلحة لأوكرانيــا لتهديــد روســيا مــن 
الجهــة الشــرقية مــن بــلاده، فضــلًا عــن الاستشــهاد بالنصــوص ذات قيمــة ســلطوية دينيــة عــن تاريــخ 
كييــف ومرجعهــا إلــى أراضــي امبراطوريــة روســيا القديمــة، إذ يشــير بوتيــن إلــى كلمــات القديــس أوليــغ عــن 
كييــف: "أتمنــى أن تكــون هــذه أم المــدن الروســية محفوظــة للأجيــال القادمــة، بوصفهــا حكايــة للســنوات 

الماضيــة".
وكذلــك اعتمــد بوتيــن علــى مــا يعــرف بـ)حجــة العصــا(، أو كمــا يصفهــا الفيلســوف الكنــدي )دوغــلاس 
والتــون( )الحجــاج بالتتابــع(، وذلــك عــن طريــق الدعــوة والتســليم بعــدم التدخــل أو الاقتــراب مــن حــدود 
روســيا الشــرقية والشــأن الاوكرانــي، مســوغاً ذلــك بنتيجــة التهديــد لعــدم إذعانهــم، ويتبيــن ذلــك خطابــه 
قائــلًا: "كل الحيــل المرتبطــة بمشــروع مناهضــة روســيا واضحــة بالنســبة لنــا ولــن نفســح المجــال أبــداً 
ــا الذيــن يعيشــون هنــاك ضــد روســيا ولأولئــك  ــا التاريخيــة والأشــخاص القريبيــن من باســتخدام أراضين
الذيــن يحاولــون فعــلًا القيــام بأشــياء كهــذه أود أن أقــول: إنّهــم بهــذه الطريقــة ســيدمرون بلدهــم"، 
ويقــول أيضًــا: "الآن بعــض الكلمــات المهمــة جــداً لأولئــك الذيــن قــد يميلــون مــن الخــارج إلــى التدخــل 
فــي الأحــداث الجاريــة يجــب أن يعــرف كل مــن يحــاول عرقلــة أعمالنــا، أو يشــكل تهديــداً لبلدنــا وشــعبنا، 
ــم تختبرهــا مــن قبــل فــي تاريخهــا  ــاً وســيقود تلــك الأطــراف إلــى عواقــب ل أن ردّ روســيا ســيكون فوري
نحــن جاهــزون لأي تطــور للأحــداث وقــد تــم اتخــاذ جميــع القــرارات اللازمــة فــي هــذا الصــدد آمــل أن 

يتــم الاســتماع لــي بــكل وضــوح".
ومــن مظاهــر الحجــاج الأخــرى التــي وظّفهــا بوتيــن فــي ســياق خطابــه "الكنايــة" التــي تعــد مــن أهــم 
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الأســاليب البلاغيــة التــي تحمــل فــي طياتهــا طابــع اســتدلالي فــي ســياق إقناعــي، يســتدل عنهــا فــي الأقــوال 
المضمــرة بوصفهــا )الحقيقــة( المرتبطــة بســياقها التاريخــي، وتعبيــراً عــن رؤيتــه، عبــر إدراكــه لأهميــة 
التاريــخ مــن وجهــة نظــره، وخاصــة فيمــا يتعلــق فــي الصــراع مــع أوكرانيــا وتكوينهــا الأيديولوجــي، فضــلًا 
عــن الشــعارات والاحــالات والتضمينــات التــي يمكــن الاســتدلال عنهــا فــي التراكيــب اللغويــة المتفاعلــة مــع 
الســياق العــام، إذ يبرهــن بوتيــن بالأرقــام علــى أن )الحقيقــة( الماديــة وراء تراجــع الاقتصــاد الاوكرانــي؛ 
بســبب تخليــه عــن الاندمــاج الاقتصــادي مــع روســيا التــي تتمتــع بــه كقــوة ناعمــة مؤثــرة فــي أوربــا، إضافــة 
إلــى ذلــك تعــرض مصــادر القــوة الناعمــة الأخــرى للهجــوم مثــل: اللغــة والديــن المشــترك والتقاليــد الثقافيــة 
وصلــة الــدم؛ لخلــق تصــورات متكاملــة مقنعــة اتســمت بالتقريريــة للتعبيــر عــن الواقــع، وترســيخها فــي الوعــي 
الجمعــي السياســي والاجتماعــي، لإقناعــه والتأثيــر فيــه، كمــا أن اســتعمال بوتيــن للكنايــة أســهم فــي تماســك 

نــص الخطــاب، مــن خــلال تسلســل ســرد الأحــداث التاريخيــة.
ومــن المصطلحــات التــي اســتعملها بوتيــن "الكنايــة" للإشــارة إلــى الحكومــة الأوكرانيــة: )العصابــة، 
ــراق، نظــام كييــف، أولئــك الذيــن أخــذوا أوكرانيــا  النازيــون الجــدد، الحكومــة الفاســدة، النظــام الحاكــم، السُّ
كرهينــة(، ولــم يذكــر أي مــن الأســماء الصريحــة للقيــادات الاوكرانيــة ورئيســها، بــل اســتبدلها بالنعــوت، وفــي 

ذلــك إشــارة مضمــرة فــي عــدم اعترافــه باســتقلال أوكرانيــا وحكومتهــا.

مصادر القوة الناعمة وتوظيفها الدعائي
تُعــدُّ القــوة العســكرية مــن أهــم مصــادر القــوة الناعمــة التــي وظفــت فــي الدعايــة الروســية فــي خطابــي 
بوتيــن، إذ أشــار إلــى أن القــوة العســكرية التــي تمتلكهــا روســيا اليــوم مــن أقــوى القــوى النوويــة، وتمتلــك 
ــر مــن  ــدت جــزء كبي ــار الاتحــاد الســوفيتي فق ــد انهي ــة بع أحــدث الأســلحة فيقــول: "إنّ روســيا الحديث
امكانياتهــا ففــي المجــال العســكري هــي اليــوم واحــدة مــن اقــوى القــوى النوويــة فــي العالــم عــلاوة علــى 
ذلــك بانهــا تتمتــع بمزايــا معينــة لجهــة امتلاكهــا أحــدث أنــواع الأســلحة"، كمــا تحــدث بوتيــن عــن أهميــة 
القوة بجودة مختلفة في إشــارة إلى الترســانة العســكرية التي تمتلكها روســيا اليوم، وقدرتها على التصدي 
للولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلــف الشــمال الأطلســي، قائــلًا: "هنــاك حاجــة دائمــاً للقــوة، ولكــن يمكــن 
أن تكــون القــوة ذات جــودة مختلفــة، إن سياســة إمبراطوريــة الأكاذيــب، التــي تحدثــت عنهــا فــي بدايــة 
حديثــي، تقــوم أساســاً علــى القــوة الغاشــمة والمباشــرة فــي مثــل هــذه الحــالات نقــول: هنــاك قــوة، لا 

حاجــة للعقــل". 
ويوضــح بوتيــن بــأن روســيا اليــوم ليســت نفســها فــي القــرن الماضــي، وأن مكانتهــا كقــوى عظمــى لهــا 
ثقلهــا فــي معادلــة ميــزان القــوى العالمــي، بقولــه: "بمجــرّد أن فقدنــا الثقــة فــي أنفســنا لبعــض الوقــت )إشــارة 

الــى انهيــار الاتحــاد الســوفيتي( عانــى ميــزان القــوى عالــم مــن الاضطــراب".
ويشــير بوتيــن الــى قــوة روســيا الناعمــة التــي تتمتــع اليــوم بالرفاهيــة النابعــة مــن اســتقرار نظامهــا وثقافتهــا 
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وتماســك مجتمعهــا وتوحدهــا "الرفاهيــة، وجــود دول وشــعوب بأكملهــا، ونجاحهــا وقابليتهــا للحيــاة 
ينبــع دائمــاً مــن النظــام الجــذري القــوي لثقافتهــم وقيمهــم وخبراتهــم وتقاليــد أســلافهم، وبالطبــع يعتمــد 
بشــكل مباشــر علــى القــدرة علــى التكيــف بســرعة مــع حيــاة متغيــرة باســتمرار، علــى تماســك المجتمــع، 
واســتعداده للتوحيــد، وتجميــع كل القــوى معــاً مــن أجــل المضــي قدمــاً"، "أنــا أؤمــن بدعمكــم، بهــذه القــوة 

التــي لا تقهــر التــي يمنحنــا إياهــا حبنــا للوطــن".
ويــزاوج بوتيــن بيــن مصــادر القــوة الناعمــة )القــوة العســكرية وقــوة العــدل والحقيقــة( التــي تتمتــع بهــا 
بــلاده والدعايــة لهــا قائــلًا: "أنــا وأنــت نعلــم أن القــوة الحقيقيــة تكمــن فــي العــدل والحقيقــة، التــي هــي 
إلــى جانبنــا، وإذا كان الأمــر كذلــك، فمــن الصعــب الاختــلاف مــع حقيقــة أن القــوة والاســتعداد للقتــال 
ــك مــن  ــذي يمكن ــه الاســتقلال والســيادة، وهمــا الأســاس الضــروري ال ــوم علي ــذي يق هــو الأســاس ال
خلالــه بنــاء مســتقبلك بشــكل موثــوق، وبنــاء منزلــك وعائلتــك ووطنــك"، ويكــرر قولــه: "هنــاك قــوة، لا 

حاجــة للعقــل".
ومــن مصــادر القــوى الناعمــة الأخــرى التــي وظّفهــا بوتيــن فــي خطابــه والدعايــة لهــا "الدبلوماســية"، 
إذ أشــار قائــلًا: "بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، قبلــت روســيا الحقائــق الجيوسياســية الجديــدة نحــن 
نحتــرم وســنواصل معاملــة جميــع البلــدان المشــكلة حديثــاً فــي منطقــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي باحتــرام 
نحــن نحتــرم ســيادتها وســنواصل احترامهــا"، ثــم قــال: "خطتنــا لا تشــمل احتــلال الأراضــي الأوكرانيــة لــن 
نفــرض أي شــيء علــى أحــد بالقــوة"، وأضــاف قائــلًا: "تعتمــد سياســتنا علــى الحريــة وحريــة الاختيــار 
لــكل فــرد ليقــرر بشــكل مســتقل مســتقبله ومســتقبل أطفالــه ونــرى أنــه مــن المهــم أن يتــم اســتخدام هــذا 
الحــق الحــق فــي الاختيــار مــن قبــل جميــع الشــعوب التــي تعيــش علــى أراضــي أوكرانيــا اليــوم مــن قبــل 

أي شــخص يريــد ذلــك".
وأوضــح أن "روســيا منفتحــة علــى الحــوار مــع أوكرانيــا ومســتعدة لمناقشــة أصعــب القضايــا"، ودعــا 
قائــلًا: "أطلــب منكــم أن تفهمــوا ذلــك وأدعــو إلــى التعــاون مــن أجــل طــي هــذه الصفحــة المأســاوية فــي 
أســرع وقــت ممكــن والمضــي قدمــاً معــاً، لا للســماح لأحــد بالتدخــل فــي شــؤوننا، فــي علاقاتنــا، ولكــن 

مــن أجــل أن نبنيهــا بأنفســنا".
ويُبيــن بوتيــن أيضــاً أهميــة الاقتصــاد الروســي كقــوة ناعمــة وأهميتــه بالنســبة للاوكرانيــا إذ قــال: "منــذ 
عقــود وقــرون تقدمــت أوكرانيــا وروســيا كنظــام اقتصــادي واحــد ... نحــن شــركاء اقتصاديــون طبيعيــون 
ومتكاملــون"، ثــم ذكــر أن "هــذا التعــاون الاقتصــادي مُهِمّــاً بالنســبة لأوكرانيــا، فقــد ضمــن بِنْيــة تحتيــة 
قويــة ونظــام نقــل الغــاز وبنــاء الســفن المتقــدم وبنــاء الطائــرات وبنــاء الصواريــخ وصنــع الأدوات 
والمــدارس العلميــة والتصميميــة والهندســية ذات المســتوى العالمــي"، وأشــار قائــلًا: "إذا تــم الحفــاظ 
علــى العلاقــات الاقتصاديــة بيــن بلدينــا فــإن الأثــر الإيجابــي لأوكرانيــا ســيصل إلــى عشــرات المليــارات 

مــن الــدولارات".
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استراتيجيات الإقناع في الخطاب
اتخــذ بوتيــن مــن أفــكاره وســرده التاريخــي المفصــل لروســيا اســتراتيجية رمزيــة لاســتمالة العقــل والمنطــق، 
ووســيلة جــذب وإقنــاع بمشــروعية مــا يحــدث، وصــف ذلــك بضــرورة أن تفرضهــا الحقائــق التاريخيــة التــي 
يفصّلهــا دون ملــل، وبثقــة عاليــة تشــير إلــى قــوة المتحــدث وحقيقــة لا تقبــل الشــك، إذ قــال: "فــي إطــار 
المقــال يســتحيل تغطيــة جميــع الأحــداث التــي جــرت خــلال أكثــر مــن ألــف عــام ولكنــي ســأتوقف عنــد 
العناويــن أو نقــاط التحــول الرئيســة التــي علينــا فــي روســيا وأوكرانيــا أن نتذكرهــا"، ويشــير أيضــاً قائــلًا: 
"إنَّ اوكرانيــا الحديثــة هــي بالكامــل مــن بنــات أفــكار الحقبــة الســوفيتية، نحــن نعلــم ونتذكــر أنــه إلــى حــد 
كبيــر تــم انشــاؤها علــى حســاب روســيا التاريخيــة، يكفــي مقارنــة الأراضــي التــي ضمهــا للدولــة الروســية 

فــي القــرن الســابع عشــر، والأراضــي التــي غــادرت الاتحــاد الســوفيتي".
ومــن الاســتراتيجيات الإقناعيــة فــي خطابــي بوتيــن أيضًــا "محاولتــه إضفــاء الشــرعية"، إذ عــدّ الحــرب 
علــى أوكرانيــا شــرعية؛ بســبب سياســة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وحلــف الناتــو فــي توســيع نفوذهــا فــي 
أوكرانيــا، والتقــدم نحــو الحــدود الشــرقية الروســية ووصفهــا بأنهــا مســألة )حيــاة أو مــوت(، إذ أشــار قائــلًا: 
"وفقــاً للمــادة 51 مــن الجــزء 7 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وبموافقــة مجلــس الاتحــاد الروســي، ووفقــاً 
لمعاهــدات الصداقــة، والمســاعدة المتبادلــة التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة الفيدراليــة فــي 22 فبرايــر 
مــن هــذا العــام مــع دونيتســك الجمهوريــة الشــعبية وجمهوريــة لوغانســك الشــعبية، قــررتُ إطــلاق 
عمليــة عســكرية خاصــة"، فضــلًا عــن تأكيــده أحقيــة الشــعب الاوكرانــي فــي اختيــار انضمامهــم إلــى روســيا 

قائــلًا: إنّ "الســيادة الحقيقيــة لأوكرانيــا ممكنــة تحديــداً بالشــراكة مــع روســيا". 
فــي حيــن تجسّــد نــزع الشــرعية فــي التدخــل الأمريكــي وحلــف الناتــو فــي الشــأن الاوكرانــي بوصفــه مــن 
ــد  ــم يُع ــا ليســت روســيا ل وجهــة نظــر بوتيــن جــزءاً مــن قضيــة الأمــة الروســية، وأكــد أن مفهــوم )أوكراني
مناســباً(، وبيّــن ذلــك فــي ســرده التاريخــي للمشــتركات بيــن البلديــن، فضــلًا عــن نــزع الشــرعية عــن الســلطة 
والقيــادة الأوكرانيــة، واتهامهــم بأنهــم "علــى اســتعداد لبيــع وطنهــم ووضــع الدولــة رهينــة بشــكل طوعــي 
لــإرادة الجيوسياســية للآخــر"، وأضــاف قائــلًا: "إنَّهــم بــدأوا بتحويــل التاريــخ إلــى أســاطير وإعــادة كتابتــه 

واســتبعاد كل مــا يوحدنــا"، فضــلًا عــن عمليــات القتــل والقمــع وسياســة الاســتيعاب القســري.
واعتمــد بوتيــن فــي خطابيــه علــى "الاســتعارة" كمنهجيــة، عــن طريــق توظيــف الســرد التاريخــي للأحــداث 
الماضيــة والمتوقعــة عــن الأزمــة الأوكرانيــة، والتــي يعدّهــا )الحقيقــة(؛ ليعطــي مقبوليــة وإقنــاع لــدى المتلقين، 
ومن الاســتعارات المهمة الذي وظفها بوتين )الاســتعارة التصويرية(، إذ شــبّه سياســة الاســتيعاب القســري 
التــي تمارســها القيــادات الأوكرانيــة بتشــكيل دولــة عــدوة لروســيا، ومقارنــة عواقبهــا بــــــ )أســلحة الدمــار 
الشــامل(، وهــو إبــراز وتلويــح لمــا ســتؤول إليــه الأحــداث مــن كــوارث، مــع دلالات تخويفيــة مضمــرة عديــدة.

ومــن الأســاليب الأخــرى التــي انتهجهــا بوتيــن لخلــق تأثيــر وتوكيــد أكبــر اختيــاره للكلمــات وللعبــارات 
قبــل أن تكــون قضيــة اتحــاد ورفاهيــة سياســية  التــي تعبــر عــن أن القضيــة الأوكرانيــة قضيــة كرامــة 
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واقتصاديــة، وكان هــذا الخطــاب موجهــاً لجمهــوره الداخلــي المتمثــل بروســيا والجمهــور الخارجــي الاوكرانــي 
والعالــم، بغيــة التحشــيد والتوجيــه والإرشــاد والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة وصلــة الــدم، مســتنداً إلــى التدويــن 

التاريخــي وتوظيفــه لفهــم الحاضــر المشــترك بوصفــه انموذجــاً غيــر قابــل للتفــكك ومصيــراً مشــتركاً.
ووظّــف أيضــاً فــي خطابــه دعــوة الصريحــة إلــى تفــادي اســتعمال العنــف بطريقــة تأثيريــة، مســتندا فــي 
ذلــك إلــى "الاســتلزام الحــواري" الــذي فــرض دلالــة عقليــة وعاطفيــة فــي مخاطبــة الشــعب الاوكرانــي، يشــير 
فيــه إلــى وعــي شــعبه فــي رفــض الظلــم والقتــل وســرقة أوكرانيــا مــن قياداتهــم الحاليــة، وهــي دعايــة إلــى 
الثــورة ضــد الحكــم وزعزعــة ثقــة الشــعب بحكومتــه، فهــو يدعوهــم إلــى الاســتقلال والحريــة وحقهــم فــي تقريــر 

المصيــر، علــى الرغــم مــن أن أوكرانيــا دولــة مســتقلة منــذ عــام )		 آب 				(.
ومــن الاســتراتيجيات التــي اعتمدهــا بوتيــن أيضــاً فــي خطابيــه اســتراتيجية "إنشــاء المعانــي"، عــن طريــق 
إنشــاء صــور ذهنيــة ونمطيــة ودعمهــا بالمعلومــات التاريخيــة المنتقــاة لتنشــئة المعانــي فــي المنظومــة 
المعرفيــة للجماهيــر وبمــا يتوافــق وأهــداف خطابــه؛ لتصبــح هــذه التصــورات تعابيــر ثابتــة مثــل: )القوميــون 
المتطرفــون، سياســة احتــواء روســيا، النازيــون الجــدد، امبراطوريــة الأكاذيــب، مشــروع مناهضــة روســيا(، 
ومــن جهــة أخــرى اتســم فــي الكثيــر مــن فقراتــه بالنغــم العاطفــي؛ لاســتمالة الحمــاس والاهتمــام والحــب الــذي 
يكنــه بوتيــن لأوكرانيــا وشــعبها، ولاســيما وهــو يصــف مــا يحصــل بيــن أبنــاء القوميــة بـ"المصيبــة الكبيــرة 
لت روابطنــا  والمأســاة"، مؤكــداً أن "الــروس والأوكرانييــن هــم شــعب واحــد متكامــل"، وقــال أيضًــا: "تَشــكَّ
ــى نفــس المصــادر، وعَمَّقَتهــا التجــارب  الروحيــة والإنســانية والحضاريــة علــى مــدى قــرون وتعــود إل
والإنجــازات والانتصــارات المشــتركة قرابتنــا تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل إنهــا فــي القلــوب، وفــي ذاكــرة 
ــن مــن  ــد الملايي ــي تُوحِّ ــدم الت ــط ال ــي رواب ــة، وف ــا الحديث ــي روســيا وأوكراني ــن يعيشــون ف ــاس الذي الن
عائلاتنــا معــاً كنــا دائمــاً وســنكون أكثــر قــوةً ونجاحــاً مــرات عديــدة بعــد كل شــيء نحــن شــعب واحــد"، 
وأوضــح قائــلًا: "تبقــى مشــاعر الملاييــن مــن النــاس علــى حالهــا الذيــن يشــعرون تجــاه روســيا بالحــب 

وليــس ذلــك فقــط، بــل بحــب كبيــر تمامــاً مثلمــا نشــعر تجــاه أوكرانيــا".
ولتعزيــز الاســتمالة العاطفيــة فقــد ضمّــن بوتيــن فــي خطابيــه "أســلوب الخــوف" فــي محاولــة منــه لزيــادة 
الهيجــان العاطفــي لــدى الاوكرانييــن ليكونــوا أكثــر اســتعداداً للتقبــل والإقنــاع، وهــو يناشــد الجيــش الاوكرانــي 
واســتمالته عــن طريــق بيــان النتائــج الوخيمــة مــن تبعــات هــذه الحــرب، داعيًــا إلــى القــاء الســلاح، والعــودة 
إلــى منازلهــم قائــلًا: "لقــد أقســمتم علــى الــولاء للشــعب الأوكرانــي، وليــس للمجلــس العســكري المناهــض 
ــا ويســخر مــن هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم لا تتبــع أوامرهــم أحثــك علــى  للشــعب الــذي يســرق أوكراني
إلقــاء أســلحتك علــى الفــور والعــودة إلــى المنــازل اســمحوا لــي أن أوضــح: ســيتمكن جميــع جنــود 
الجيــش الأوكرانــي الذيــن يســتوفون هــذا المطلــب مــن مغــادرة منطقــة القتــال بحريــة والعــودة إلــى 

عائلاتهــم"، مضيفــاً "سنســعى جاهديــن لنــزع الســلاح فــي أوكرانيــا".
ومن أساليب التخويف التي انتهجها بوتين "أسلوب التهديد المباشر" ضد الولايات المتحدة الامريكية 
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ــى  ــون مــن الخــارج إل ــد يميل ــن ق ــك الذي وحلــف الناتــو قائــلًا: "الآن بعــض الكلمــات المهمــة جــداً لأولئ
التدخــل فــي الأحــداث الجاريــة يجــب أن يعــرف كل مــن يحــاول عرقلــة أعمالنــا، أو يشــكل تهديــداً لبلدنــا 
وشــعبنا، أن ردّ روســيا ســيكون فوريــاً وســيقود تلــك الأطــراف إلــى عواقــب لــم تختبرهــا مــن قبــل فــي 
تاريخهــا نحــن جاهــزون لأي تطــور للأحــداث وقــد تــم اتخــاذ جميــع القــرارات اللازمــة فــي هــذا الصــدد 
آمــل أن يتــم الاســتماع لــي بــكل وضــوح"، مضيفــاً "إنّ أي هجــوم علــى بلدنــا مباشــر ســيؤدي الــى هزيمــة 

أي معتــد محتمــل وســوف يواجــه بعواقــب وخيمــة".
ومــن الأســاليب الإقناعيــة الأخــرى التــي انتهجهــا بوتيــن "أســلوب الخطــاب المتواضــع" ليظهــر بصــورة 
قريبــة مــن الشــعوب المظلومــة والمســتضعفة وجــذب المجتمــع الدولــي، والتــي مــن شــأنها أن تحــدث نوعــاً 
مــن الجــذب والمصداقيــة بحســن نوايــا روســيا مــن هــذه الحــرب، وذلــك عــن طريــق افتتــاح الكثيــر مــن فقــرات 
خطابــه بألفــاظ وعبــارات تبــدد الفــوارق بيــن الشــعوب بوصفهــا أمــة واحــدة يجمعهــا تاريــخ ومصيــر واحــد، 
مثــل: "مواطنــي روســيا المحترميــن، أصدقائــي الأعــزاء، بذلــت روســيا كل مــا بوســعها لوقــف قتــال 

الأشــقاء، العائلــة، الرفــاق الأعــزاء".
وكذلــك اســتخدم ضمائــر الجمــع؛ للتعبيــر عــن المصيــر المشــترك التــي بإمكانهــا إعــادة أمجــاد الأمــة 
المشــترك، شــعبنا متعــدد  الثقافيــة والروحيــة والاقتصاديــة، وطننــا الأم  الســوفيتية، مثــل: "روابطنــا 

القوميــات، أراضينــا التاريخيــة، لغتنــا المشــتركة".
وأخيــراً مــن الأســاليب البلاغيــة الأخــرى التــي اعتمدهــا بوتيــن ليزيــد مــن قــوة خطابــه الإقناعــي "أســلوب 
الاســتفهام المجــازي" الــذي لا يــراد منــه الإجابــة، وإنمــا يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن المعانــي المضمــرة 
التــي تفهــم ضمــن ســياقها كالنفــي "كيــف يمكــن تقســيم هــذا التــراث بيــن روســيا وأوكرانيــا؟"، أو التســوية 
"فمــا الفــرق الــذي يحدثــه الأشــخاص الذيــن يَعتبــرون أنفسَــهم روســاً أو أوكرانييــن أو بيلاروســيين؟"، 
أو التعجــب "هــل تريــد إنشــاء حكومتــك الخاصــة؟" و"لكــن فــي ظــل أي ظــروف؟" و"مــاذا تقــول هنــا؟" 

و"لمــاذا نفعــل ذلــك؟".

الاستنتاجات
وظّفــت القــوة الناعمــة فــي الدعايــة الروســية )خطابــي فلاديميــر بوتيــن( عــن طريــق التركيــز علــى . 	

عقيــدة وفكــرة محــددة، باســتخدام المحفــزات النفســية )العاطفيــة والعقليــة( تــارة والتخويــف تــارة أخــرى، 
وذلــك بربــط الموضوعــات التاريخيــة القائمــة علــى قيــام دولــة أوكرانيــا، وكونهــا جــزءاً مــن "الأمــة" 
الروســية متعــددة القوميــات واللغــات، وجــزءاً لا يتجــزأ مــن الإمبراطوريــة الروســية والاتحــاد الســوفيتي 

الســابق وروســيا اليــوم.
اعتمد خطاب بوتين في توظيف القوة الناعمة لروســيا في الدعاية على أســلوب إطلاق الشــعارات، . 	

لمــا لــه مــن تأثيــر ومحفــز عاطفــي مثــل: )وحــدة روســيا(، و)روســيا متعــددة القوميــات(، و)فقــدان 
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روســيا الثقــة بالنفــس ســيضطرب ميــزان القــوى فــي العالــم(.
تحديــد الهــدف مــن خــلال إبــراز أســباب الحــرب مــع أوكرانيــا؛ لأجــل إعادتهــا إلــى أرض روســيا . 	

مــن مخططــات تشرشــل  جــزءاً  بــل كان  الشــعب،  إرادة  يكــن  لــم  اســتقلالها  أن  الموحــدة، مؤكــداً 
العظمــى(. )روســيا  وتفكيــك  لإضعــاف 

اعتمــد خطــاب القــوة الناعمــة الروســية فــي خطــاب بوتيــن ســواء منــذ بــدء الأزمــة الأوكرانيــة أو أثنــاء . 	
بدايــة الحــرب العســكرية علــى أســلوب التكــرار فــي ذكــر أســباب الحــرب وتداعياتهــا، ودور الولايــات 

المتحــدة وحلــف الناتــو ومحاولاتهــم فــي تقليــص الــدور الروســي فــي مختلــف القضايــا الدوليــة.
إبــراز الدبلوماســية الروســية كإحــدى أدوات القــوة الناعمــة فــي خطــاب بوتيــن، فضــلًا عــن مكانتهــا . 	

كقــوة مؤثــرة فــي مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة، وتأثيرهــا فــي الأوضــاع الراهنــة التــي تمــر بهــا منطقــة 
الشــرق الأوســط السياســية منهــا والاقتصاديــة والعســكرية.

الورقــة الاقتصاديــة كقــوة ناعمــة أبرزهــا بوتيــن فــي خطاباتــه وخاصــة فيمــا يتعلــق بكــون روســيا . 6
المصــدر الأكبــر للغــاز للاتحــاد الأوربــي، وتأثيــر ذلــك علــى شــعوب دول الاتحــاد، وهــو مــا دعــا 

حلــف الناتــو إلــى إبقــاء بــاب المفاوضــات مفتوحــاً مــع روســيا.
اعتمــد بوتيــن فــي خطابــه فــي التركيــز علــى إحيــاء الحقبــة المزدهــرة للتاريــخ الســوفيتي خــلال حقبــة . 	

الحــرب البــاردة ومثاليــة النمــوذج الاشــتراكي، مــن خــلال إعــادة صياغــة التاريــخ فــي حقبــة جديــدة كقــوة 
)عظمــى(، وإنهــاء حقبــة قيــادة العالــم احــادي القطبيــة.

أبــرز بوتيــن القــوة الناعمــة الروســية علــى الرغــم مــن العقوبــات التــي طالــت روســيا ومحــاولات عزلهــا . 	
دوليــاً وسياســياً واقتصاديــاً إلا أنهــا نجحــت فــي تصديــر دبلوماســيتها وقوتهــا الاقتصاديــة. 

عــرض بوتيــن رأيــه بمــا حــدث ومــا يحــدث علــى أنــه الحقيقــة المعروفــة للجميــع مثــل اســتخدام )لا . 	
شــك منــه، فــي الحقيقــة، أنــا اعلــم كمــا أنتــم تعلمــون(.

الهوامش
 ))هــي القــدرة علــى عمــل الأشــياء((، وتُعــرّف أيضًــا بأنهــا ))امتــلاك القــدرات أو المــوارد التــي يمكنهــا أن )1(

تؤثــر علــى النتائــج((.
 ليــس هنــاك فــرق كبيــر بيــن الغــزو الثقافــي والاختــراق الثقافــي فكلاهمــا يســعيان إلــى تحقيــق الهــدف نفســه، )2(

وإن كانا يختلفان في الوســيلة، فإذا كان مفهوم الغزو الثقافي قد اقترن بمرحلة الســيطرة الاوربية المباشــرة 
علــى العالــم، فــإن مفهــوم الاختــراق الثقافــي اقتــرن بالتطــور التكنولوجــي فــي مجــال الاتصــالات والمعلومــات.

المصادر والمراجع
ابو اصبع، ص. خ. )	00	(. قضايا اعلامية )ط.	(. عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. 

الحمداني، ح. )		0	(. الدعاية السياسية بين الماضي والحاضر. عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع. 
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العامري، ع. ف. ج. )	00	(. الدعاية الايرانية والدعاية الاسرائيلية. بغداد: دار الحرية للطباعة. 
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libraryTheses/		6b		ba0d			_	.pdf
بدر، ا. )				(. الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية. الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع. 

خالد، ف. )		0	(. الاعلام الدولي والعولمة الجديدة. عمان: دار اسامة للنشر والتوزيع 
خريسان، ب. ع. )	00	(. العولمة والتحدي الثقافي. بيروت: دار الفكر العربي. 

رشتي، ج. ا. )				(. الاسس العلمية لنظريات الاعلام. القاهرة: دار الفكر العربي. 
سكري، ر. )				(. دراسة في الرأي العام والاعلام والدعاية. طرابلس: جروس برس. 
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عبــد الســلام، ر. )	00	(. الولايــات المتحــدة الامريكيــة بيــن القــوة الصلبــة والقــوة الناعمــة. الدوحــة: مركــز الجزيــرة 
 https://studies.aljazeera.net/ar/ebooks/book-			0 .للدراسات
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Abstract
Objectives:  This research aimed to evaluate the performance of Hussaini media from the 
perspective of academic and religious elites, identify its strengths and weaknesses, and explore 
the most prominent opportunities for its development. Additionally, it sought to present practical 
proposals to advance this specialized media sector, which focuses on covering and transmitting 
issues and rituals associated with the revolution of Imam Hussain (peace be upon him).
Methodology: The researcher adopted a descriptive (survey) methodology, using an electronic 
questionnaire distributed to a purposive sample of 300 participants from academic and religious 
elites in Iraq and other Arab countries. Data were analyzed using descriptive statistical methods.
Results: The findings revealed broad rejection among elites of covering practices that distort 
the image of Hussaini rituals, such as self-flagellation with swords (Tatbir) and walking on fire. 
The research also identified key challenges in the performance of Hussaini media, the most 
significant being the lack of specialization and skills among some workers and the dominance 
of emotional rhetoric in media messages. The results indicated that development opportunities 
lie in effective planning, capacity building, and presenting the Hussaini discourse using modern 
artistic methods. The researcher concluded that while Hussaini media has played a partial role 
in conveying the values of the Hussaini revolution, its advancement requires a comprehensive 
professional and methodological review that aligns with contemporary changes and the needs 
of the target audience.
Conclusion: Hussaini media represents an effective tool for promoting the values of the Hussaini 
revolution; however, it faces professional and content-related challenges that necessitate a 
comprehensive review, including capacity building, strategic planning, and ensuring both 
professional and religious discipline in its workers’ performance.

Keywords: Hussaini media, Performance evaluation, Academic and religious elites.
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المجلد 17، العدد 68، 2025

كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

أداء الإعلام الحسيني وفرص تطويره من وجهة نظر النخب الأكاديمية والدينية 
اياد محمد خزعل البنداوي1

         

1 قسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة الإمام جعفر الصادق )ع(، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: هــدف البحــث إلــى تقييــم أداء الإعــلام الحســيني مــن وجهــة نظــر النخــب الأكاديميــة والدينيــة، 
وتشــخيص نقــاط القــوة والخلــل فيــه، واستكشــاف أبــرز فــرص تطويــره، فضــلًا عــن ذلــك ســعى إلــى تقديــم 
مقترحــات عمليــة للنهــوض بمســتوى هــذا النــوع مــن الإعــلام المتخصــص بنقــل وتغطيــة القضايــا والشــعائر 

المرتبطــة بثــورة الإمــام الحســين )عليــه الســلام(.
المنهجيــة: اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفــي )المســحي(، باســتخدام أداة الاســتبانة الإلكترونــي التــي 
وُزّعــت علــى عينــة قصديــة مكونــة مــن )00	( مشــارك مــن النخــب الدينيــة والأكاديميــة فــي العــراق والــدول 

العربيــة، وقــد تــم تحليــل البيانــات باســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الوصفيــة.
النتائــج: كشــفت النتائــج عــن رفــض واســع لــدى النخــب لتغطيــة الممارســات التــي تشــوه صــورة الشــعائر 
الحســينية، مثــل: التطبيــر والمشــي علــى الجمــر، فضــلًا عــن وجــود تحديــات أساســية فــي أداء الإعــلام 
الحســيني، أبرزهــا ضعــف التخصــص والمهــارات لــدى بعــض العامليــن، وهيمنــة الطابــع العاطفــي علــى 
الرســائل الإعلاميــة، وأشــارت إلــى أن فــرص تطويــر هــذا الإعــلام تكّمــن فــي التخطيــط الفعّــال، وتأهيــل 
الكــوادر، وتقديــم الخطــاب الحســيني بأســاليب فنيــة معاصــرة، وخلــص الباحــث إلــى أن الإعــلام الحســيني 
أدى دورًا نســبيًا فــي إيصــال قيــم النهضــة الحســينية، إلا أن تطويــره يتطلــب مراجعــة مهنيــة ومنهجيــة 

شــاملة تنســجم مــع متغيــرات العصــر واحتياجــات الجمهــور المســتهدف.
الخلاصــة: يُمثــل الإعــلام الحســيني أداةً فعّالــةً فــي نشــر قيــم النهضــة الحســينية، إلا أنــه يواجــه تحديــات 
مهنيــة ومضمونيــة تتطلــب مراجعــة شــاملة تشــمل التأهيــل، التخطيــط، والضبــط المهنــي والدينــي لأداء 

العامليــن فيــه.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الحسيني، تقييم الأداء، النخب الأكاديمية والدينية.

مقدمة
يحظــى الإعــلام الحســيني بأهميــة متزايــدة فــي نقــل القيــم والمضاميــن المتصلــة بثــورة الإمــام الحســين 
"عليــه الســلام"، وقــد شــهد توســعًا لافتًــا فــي وســائله وأســاليبه، ســواء التقليديــة أو الرقميــة. ومــع هــذا 
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التوســع، بــات مــن الضــروري إجــراء تقييــم علمــي دقيــق لأدائــه مــن أجــل الوقــوف علــى مكامــن القــوة 
والخلــل، واستكشــاف فــرص التطويــر الممكنــة، لا ســيما مــن وجهــة نظــر النخــب المتخصصــة التــي تمثــل 

مرجعيــة فكريــة قــادرة علــى إبــداء تقييــم مهنــي وموضوعــي لهــذا الإعــلام الهــادف.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

يهتــم الإعــلام بالقضايــا المحوريــة التــي شــكّلت منعطفــات مهمــة فــي حيــاة الشــعوب، ولعــل القضيــة 
الحســينية مــن أبــرز القضايــا وأهــم المنعطفــات التأريخيــة، فقــد جســدت نبراسًــا للاصــلاح والعــدل ورفــض 

الظلــم والانحــراف واســتعباد المجتمعــات تحــت شــعارات الديــن والملــك. 
ونظــرًا لتوســع مديــات الإعــلام الحســيني الــذي يهتــم بالقضيــة الحســينية وانعكاســاتها علــى واقــع الأمــم 
والشــعوب، ولتزايــد وســائل الإعــلام المعنيّــة بهــذا المجــال علــى مســتوى الصحافــة التقليديــة والصحافــة 
الالكترونيــة، أصبــح مــن الضــروري ايجــاد معاييــر علميــة محكمــة لتقييــم أداء هــذه التجربــة الإعلاميــة 
التــي تمتــد جذورهــا إلــى مئــات الســنين منــذ أول مجلــس عــزاء عقــد لندبــة الإمــام الحســين )عليــه الســلام( 
وحتــى يومنــا هــذا، ومــع هــذا العمــق التأريخــي إلا أن التجربــة الإعلاميــة الحســينية بوســائلها المعروفــة 
اليــوم بحاجــة إلــى تقييــم علمــي يشــخص مكامــن الخلــل ونقــاط القــوة ليعالــج ويعــزز ويرتقــي بــالأداء إلــى 

مســتوى الطمــوح، مــن هنــا يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي:
ما تقييم النخب المتخصصة لأداء الاعلام الحسيني؟ وما فرص تطويره من وجهة نظرها؟

ويتفرع من هذا التساؤل تساؤلات فرعية عدّة:
ما الملامح والأسس النظرية لمفهوم "الإعلام الحسيني"؟ . 	
هل نجح الإعلام الحسيني في أداء الأدوار المناطة به؟ . 	
ما أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الاعلام؟ . 	
أي المضامين والأساليب هي الأقدر على إيصال رسالة الإعلام الحسيني للجمهور والتأثير فيه؟. 	
ما المقترحات وفرص التطوير التي تقدمها النخب المتخصصة للنهوض بواقع الاعلام الحسيني؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
الفائــدة النظريــة: عبــر التأصيــل النظــري لمصطلــح "الإعــلام الحســيني"، ووضــع الأســس النظريــة لــه . 1

مــن حيــث التعريــف والمفهــوم والخصائــص والأركان والضوابــط التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا فــي إطــار 
الأداء الإعلامي الإســلامي الهادف.

الفائــدة العمليــة وخدمــة المجتمــع: مــن خــلال تقديــم الــرؤى والمقترحــات والأفــكار بشــأن تجربــة . 2
الإعــلام الحســيني للقائميــن علــى هــذا النــوع مــن الإعــلام بغيــة الاســتفادة منهــا فــي مراجعــة الأداء 
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والســعي لتطويــره ومعالجــة الأخطــاء والاخفاقــات التــي يتــم تشــخيصها مــن قبــل النخــب المعنيــة.

ثالثًا: أهداف البحث
تقييم تجربة الإعلام الحسيني من وجهة نظر النخب الأكاديمية والدينية المتخصصة.. 	
تشخيص مكامن الخلل ونقاط الضعف والقوة في خطاب الإعلام الحسيني لمعالجتها أو تعزيزها.. 	
تقديــم المقترحــات والــرؤى للقائميــن علــى إدارة المؤسســات الإعلاميــة المهتمــة بالنهضــة الحســينية . 	

لتطويــر أداءهــا والارتقــاء بهــا.

رابعًا: فرضيات البحث
الفرضيــة الأولــى: نجــح الإعــلام الحســيني فــي أداء الأدوار المناطــة بــه لا ســيما تعريــف الجمهــور 	 

بالنهضــة الحســينية ورموزهــا ونشــر قيمهــا الدينيــة والإنســانية.
الفرضيــة الثانــي: إنَّ الخطــاب الإعلامــي الحســيني بحاجــة إلــى تطويــر مهــارات وخبــرات القائميــن 	 

عليــه، وتنويــع الأســاليب الفنيــة؛ ليتمكــن مــن إيصــال مفاهيــم الثــورة الحســينية للجمهــور والتأثيــر فيــه.

خامسًا: منهج البحث
تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف دراســة ظاهــرة معينــة وتحليلهــا بطريقــة 
علميــة ومنهجيــة، واعتمــدت المنهــج المســحي الــذي يهــدف إلــى دراســة الظواهــر المختلفــة مــن خــلال جمــع 
وتحليــل ومعالجــة وتنظيــم البيانــات عــن الظاهــرة محــل الدراســة؛ بهــدف وصفهــا وتحديــد جوانبهــا المختلفــة 

ورســم صــورة واقعيــة لهــا.

سادسًا: مجتمع البحث
يمتــد مجتمــع البحــث ليشــمل كل النخــب الأكاديميــة والدينيــة المهتمــة والمعنيــة بالقضيــة الحســينية، 
وهــم مزيــج –حســب رؤيــة الباحــث- مــن الأســاتذة الأكاديمييــن والخريجيــن المتخصصيــن فــي المجــالات 
ــم اللغــة(، إلــى جانــب الخطبــاء ورجــال  ــم النفــس، وعل الإنســانية مثــل: )الاجتمــاع، الإعــلام، الديــن، عل
الديــن وطلبــة العلــوم الدينيــة والمعاهــد العلميــة المتخصصــة، والعامليــن فــي مؤسســات الإعــلام الإســلامي 

ونطــاق الإعــلام الحســيني، يضــاف لهــم مــن يجمــع بيــن التخصصيــن الأكاديمــي والدينــي.

سابعًا: عينة البحث
لجــأ الباحــث إلــى اختيــار عينــة قصديــة مــن المهتميــن والمعنييــن بالإعــلام الحســيني والشــعائر الدينيــة؛ 
لأنهــم الأنســب لتحقيــق أهــداف البحــث، إذ تُعــرّف العينــة القصديــة Purposive sample  بأنهــا العينــة 
التــي تتضمــن أفــرادًا أو عناصــرًا مختاريــن علــى أســاس خصائــص أو صفــات محــددة، ولا تتعامــل مــع 

أولئــك الذيــن لا تنطبــق عليهــم تلــك المعاييــر ) ويمــر و دومينيــك، 		0	، الصفحــات 			-			(
الجامعــات  أســاتذة  مــن:  مكونــة  شــخص   )	00( قوامهــا  مجموعــة  البحــث  عينــة  تضمنــت  وقــد 
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والخريجيــن فــي شــتى المجــالات المعرفيــة، مــع التركيــز علــى أســاتذة وخريجــي الإعــلام، إلــى جانــب طلبــة 
الحــوزة العلميــة وخطبــاء المنبــر الحســيني والمنشــدين الحســينيين وأصحــاب المواكــب الحســينية، وقــد عمــد 
الباحــث إلــى انتقاءهــم عبــر المعرفــة الشــخصية بهــم، أو عبــر المجموعــات الالكترونيــة الخاصــة بالأســاتذة 

الجامعييــن والمؤسســات الإعلاميــة الإســلامية والمؤسســات الحســينية.

ثامنًا: أداة البحث
عمد الباحث على اســتخدام أداة الاســتبانة؛ لقدرتها على تحقيق أهداف البحث، وأقد تم إعداد أســئلة 
الاســتبانة وتقســيمها علــى محــاور عــدّة: )البيانــات الشــخصية، أســئلة التعــرض والاســتخدام والتفضيــل، 
وأســئلة المقيــاس(، وعرضــت الاســتمارة علــى عــدد مــن الخبــراء فــي مجــال الإعــلام، وجــرى تعديلهــا وفقًــا 
لملاحظاتهــم، وتــم تحويلهــا إلــى اســتمارة الكترونيــة، وجــرى توزيعهــا الكترونيــا؛ لســهولة الوصــول إلــى 
الجمهــور المســتهدف، ولا ســيما أنــه لا يقتصــر علــى الجمهــور العراقــي، بــل تعــداه إلــى الجمهــور العربــي 
والعالمــي، وبلغــت عــدد الاســتجابات والــردود المســترجعة )00	( رد بعــد اســتبعاد عــدد قليــل مــن الــردود 

التــي أكــد أصحابهــا عــدم اهتمامهــم بمتابعــة مضاميــن الإعــلام الحســيني.

تاسعًا: مجالات البحث
المجــال المكانــي: الــدول العربيــة والإســلامية والأجنبيــة: لوجــود النخــب الأكاديميــة والدينيــة المهتمــة . 1

بالإعــلام الحســيني، لا ســيما وأن اســتمارة الاســتبانة جــرى توزيعهــا الكترونيًــا، وقــد ظهــرت هــذه 
الــدول فــي تحليــل إجابــات المبحوثيــن )العــراق، لبنــان، الســعودية، مصــر، الجزائــر، تونــس، ســوريا، 

البحريــن، تركيــا، بريطانيــا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا(.
المجــال الزمانــي: تحــدد بالمــدة التــي جــرى فيهــا عــداد اســتمارة الاســتبانة وتصميمهــا وتوزيعهــا . 2

واســترجاع الــردود وتحليلهــا، وامتــدت مــن بدايــة شــهر محــرم الحــرام ولغايــة نهايــة شــهر صفــر لعــام 
				ه بعــد انتهــاء الزيــارة الأربعينيــة، والتــي توافقــت مــع المــدة الممتــدة مــن 0	/	/		0	 لغايــة 
0	/	/		0	، وتــم اختيــار هــذه المــدة، بســبب تصاعــد ذروة نشــاط الإعــلام الحســيني تزامنــا مــع 

ذكــرى عاشــوراء وزيــارة الاربعيــن.
المجال البشري: تحدد بالنخب الاكاديمية والدينية المهتمة بأداء الإعلام الحسيني.. 3

عاشرًا: تحديد المصطلحات
الإعــلام الحســيني: نعنــي بــه الإعــلام الــذي تغلــب علــى محتــواه المضاميــن الإســلامية والحســينية، . 1

والــذي يهتــم بنقــل المجالــس الحســينية وقصائــد الرثــاء الحســيني إلــى جانــب تغطيــة الشــعائر الدينيــة، 
وتنــاول كل مــا يتعلــق بالقضيــة الحســينية بمختلــف الأســاليب والوســائل الإعلاميــة.

النخب الأكاديمية: هم حملة الشهادات الأولية والعليا من خريجي وأساتذة الجامعات المتخصصين . 2
في المجالات الإنسانية مثل: )الاجتماع، الإعلام، الدين، علم النفس، وعلم اللغة(.
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المنبــر . 3 العلميــة والمعاهــد الإســلامية، وخطبــاء  الحــوزة  بأســاتذة وطلبــة  تمثلــت  الدينيــة:  النخــب 
الحســيني، والمنشــدين الحســينيين، وأصحاب المواكب والهيئات الحســينية، والعاملين في المؤسســات 

الإعلاميــة الإســلامية، إلــى جانــب الشــباب المثقــف بالثقافــة الدينيــة والمهتــم بالقضيــة الحســينية.
النخــب الأكاديميــة – الدينيــة: رصــد الباحــث وجــود عــدد مــن المبحوثيــن مــن النخــب التــي جمعــت . 4

بيــن البعديــن الدينــي والأكاديمــي، مــن خــلال حصولهــم علــى مؤهــل علمــي أكاديمــي، ثــم انخراطهــم 
بالدراســة الدينيــة، أو العكــس.

أحد عشر: الدراسات السابقة
دراســة )حميد و راضي، 2012(، "رأي الجمهور بالتغطية الإخبارية لذكرى العاشــر من محرم . 1

)عاشــوراء( في القنوات الفضائية: دراســة مســحية على عينة من جمهور مدينة بغداد".
هدفــت الدراســة إلــى تحديــد مــدى متابعــة الجمهــور للتغطيــة الإخباريــة لذكــرى العاشــر مــن محــرم فــي 
الفضائيــات، ومعرفــة أبــرز القنــوات الفضائيــة التــي اعتمدهــا الجمهــور فــي متابعــة التغطيــة، وتشــخيص 
أهــم دواعــي ودوافــع ومبــررات وأســباب المتابعــة، إلــى جانــب الوقــوف علــى أهــم المؤشــرات بشــأن تقييــم 

الجمهــور للتغطيــة الإخباريــة لذكــرى عاشــوراء.
واتخــذت الدراســة مجــالات عــدّة، حيــث تمثــل المجــال المكانــي للبحــث فــي مركــز )محافظــة بغــداد( 
بجانبيهــا الكــرخ والرصافــة، وضمــن مجموعــة مــن الوحــدات الإداريــة التــي تــم اختيارهــا عشــوائيًا، وتمثّــل 
المجــال الزمانــي للبحــث فــي اليــوم العاشــر مــن محــرم )عاشــوراء( عــام 				هــــ، والتغطيــة الإخباريــة 
للزيــارة التــي رافقــت هــذا اليــوم فــي جميــع القنــوات الفضائيــة، أمــا المجــال البشــري فتمثــل بجمهــور مدينــة 
بغــداد مــن الإنــاث والذكــور فــي مختلــف الفئــات والطبقــات، وتــم اختيــار عينــة عشــوائية مســاحية متعــددة 

المراحــل بلــغ حجمهــا )0		( مبحوثًــا، وخلصــت الدراســة إلــى نتائــج عــدّة أبرزهــا:
تأكيــد غالبيــة الجمهــور متابعــة التغطيــة الإخباريــة لمراســم عاشــوراء فــي القنــوات الفضائيــة، . 	.	

وتصــدّر )قنــاة كربــلاء( ترتيــب القنــوات الفضائيــة المعتمــدة فــي متابعــة التغطيــة التــي اعتمدهــا 
المبحوثــون، وتلتهــا )قنــاة الأنــوار	 الفضائيــة( بالمرتبــة الثانيــة، وجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة )قنــاة 

الفــرات الفضائيــة(.
أكدت النتائج أن )		%( من المبحوثين من أهم أســباب ودواعي متابعتهم ومشــاهدتهم للقنوات . 	.	

الفضائيــة المعتمــدة لديهــم كان )لأنهــا غطــت الذكــرى بشــكل مؤثــر وفاعــل(.
)النقــل . 	.	 بشــكل  الكبيــر  والاهتمــام  المبحوثيــن  قبــل  مــن  عاشــوراء  لتغطيــة  المرتفعــة  المشــاهدة 

التلفزيونــي الحــي( لذكــرى عاشــوراء فــي المرتبــة الأولــى مــن بيــن البرامــج التــي اعتمدهــا المبحوثــون 
فــي التغطيــة الإخباريــة للقنــوات الفضائيــة لذكــرى عاشــوراء.

التأكيــد الأبــرز بيــن المبحوثيــن بلــغ )		.		%( علــى أن أهــم الموضوعــات التــي تابعوهــا فــي . 	.	
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ذكــرى عاشــوراء وبشــكل كثيــر هــو مــا يتعلــق بتــلاوة وتجســيد قصــة الاستشــهاد )المقتــل(.
تأكيــد غالبيــة الجمهــور وجــود تجاهــل مــن قبــل بعــض الفضائيــات للتغطيــة الإخباريــة لمراســم . 	.	

عاشــوراء فــي القنــوات الفضائيــة.
دراســة )الفتــلاوي، 2021(، "وســائل الاعــلام المرئيــة وأثرهــا فــي بنــاء الصــورة الذهنيــة للجمهــور 2. 

العراقــي، الشــعائر الحســينية انموذجــا"، هدفــت الدراســة إلــى معرفــة عــادات وأنمــاط تعــرض الجمهــور 
لوســائل الإعــلام العراقيــة فيمــا يخــص طقــوس الشــعائر ذات الطابــع الدينــي، وتحديــد أبــرز وســائل 
الإعــلام التــي يتابــع فيهــا الجمهــور العراقــي تلــك الشــعائر، ومعرفــة الفنــون الإعلاميــة التــي تســهم 
بدرجة كبيرة في رســم صورة عنها، إضافة إلى التعرف على مدى اهتمام وســائل الإعلام بالشــعائر 
الدينيــة، والكشــف عــن الصــورة الذهنيــة التــي ترســمها وســائل الإعــلام العراقيــة إزاء الشــعائر الدينيــة 

عنــد الجمهــور العراقــي.
واعتمــدت الدراســة المنهــج المســحي واســتخدمت أداة الاســتبانة، وتــم اختيــار عينــة مــن زوار الاربعيــن 
العراقييــن الموجوديــن فــي محافظــة كربــلاء خــلال شــهر محــرم والمــدة التــي ســبقت الزيــارة الاربعينيــة عــام 
)0	0	( بواقــع )0	( مبحوثًــا، باختيــار أســلوب العينــة العشــوائية )غيــر المنتظمــة(، وقــد خلصــت الدراســة 

إلــى نتائــج عــدّة أهمهــا:
أكــدت الدراســة أن وســائل الإعــلام العراقيــة اســهمت بدرجــة كبيــرة فــي زيــادة معرفــة الجمهــور تجــاه . 	.	

طقــوس ممارســة الشــعائر الدينيــة، وأشــارت النتائــج إلــى أن نصــف الجمهــور تقريبًــا يشــعرون 
بالرضــا إلــى حــد مــا تجــاه أداء الوســائل الإعلاميــة العراقيــة فيمــا يخــص اهتماماتهــا بالزيــارة 

الاربعينيــة.
اتفــق غالبيــة الجمهــور علــى أن الصــورة التــي ترســمها تلــك الوســائل عــن زيــارة اربعينيــة الإمــام . 	.	

الحســين )عليــه الســلام( صــورة ايجابيــة، وأشــارت الدراســة الــى أن مــا تقدمــه وســائل الإعــلام مــن 
موضوعــات بخصــوص الشــعائر الدينيــة لــه تأثيــر ايجابــي علــى الجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة 

والســلوكية لــدى الزائريــن.
دراســة )البنــداوي، 2014(، "تعــرض الشــباب للقنــوات الفضائيــة الاســلامية ودوره فــي غــرس الثقافــة 	. 

الدينيــة"، تناولــت الدراســة العلاقــة بيــن الفضائيــات الإســلامية وغــرس الثقافــة الدينيــة لــدى الشــباب، 
وإلــى أي مــدى يتعــرض الشــباب لبرامــج هــذه الفضائيــات وتغطياتهــا للشــعائر الدينيــة، وهــل تســهم فــي 

تشــكيل ثقافاتهــم وخلفياتهــم الفكريــة والقيميــة؟ 
اســتخدمت الدراســة المنهــج المســحي علــى عينــة مكونــة مــن )00	( مبحــوث مــن طلبــة جامعــة بغــداد 
مــن نــوع العينــة العنقوديــة متعــددة المراحــل، باســتخدام أداتــي الاســتبانة والملاحظــة للوصــول إلــى أهــداف 

البحــث، وقــد خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج والاســتنتاجات أبرزهــا:
يؤثــر التنــوع فــي المضمــون والأســلوب الــذي تقــدم فيــه برامــج الفضائيــات الإســلامية فــي مــدى . 	.	
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للتجديــد، والخــروج عــن  بنزوعهــم  يتســمون  الذيــن  الشــباب  لهــا، ولا ســيما  الجمهــور  مشــاهدة 
المألــوف ورفــض الأســاليب التقليديــة.

يشــكّل الحضــور القــوي لرجــال الديــن مــن العلمــاء والخطبــاء والمبلغيــن مرتكــزًا مهمًــا فــي اســتقطاب . 	.	
المحاضــرات  تشــكّل  كمــا  الاتصاليــة،  الرســالة  بمضاميــن  وإقناعهــم  فيهــم  والتأثيــر  الجماهيــر 
والخطــب الدينيــة مــادة أساســية مــن المــواد التــي يتابعهــا الجمهــور ويتأثــر فيهــا، ولا ســيما مــع 
القــدرة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا الخطبــاء فــي التأثيــر فــي عواطــف النــاس وعقولهــم وتوجيههــم 

بالاتجــاه الــذي يرغبــون.
لــدى الشــباب وتنميــة وعيهــم . 	.	 الثقافــة الدينيــة  فــي غــرس  ســتؤدي الفضائيــات الاســلامية دورًا 

والتزامهــم الدينــي، وتســهم فــي تهذيــب ســلوكهم والتقليــل مــن المخالفــات الشــرعية التــي يرتكبونهــا، 
كمــا تغــرس القيــم الإســلامية الأصيلــة المســتمدة مــن القــران والســنة النبويــة وســيرة أئمــة المســلمين 
فــي نفــوس الشــباب وعقولهــم لا ســيما عبــر المسلســلات والأفــلام التــي تبثهــا وتحظــى بنســبة 

مشــاهدة مرتفعــة.

تعليق على الدراسات السابقة
هدفت الدراسات السابقة إلى التعرف على آراء الجمهور العام )من مختلف فئات المجتمع وبعض 
طلبة الجامعات( إزاء تناول وسائل الإعلام – ولا سيما القنوات الفضائية- مع الشعائر الدينية وطريقة 
معالجتها، غير أن أيًا من تلك الدراسات لم تستهدف تقييم آراء النخب الأكاديمية والدينية المتخصصة 
بشــأن أداء وســائل الإعــلام المعنيــة فــي تغطيــة مضاميــن الإعــلام الحســيني، وهــو مــا يشــكّل الفــارق 
الجوهــري بيــن هــذه الدراســة والدراســات الســابقة، إذ ركــزت هــذه الدراســة علــى آراء النخــب، إضافــة إلــى 
توسع نطاق التغطية الإعلامية ليشمل مختلف الوسائل والأساليب التي تهتم بتغطية القضية الحسينية.

الإطار النظري
الإعلام الحسيني: التعريف والخصائص

أولًا: مفهوم الإعلام الحسيني
تركــز العديــد مــن الكتابــات التــي تناولــت مفهــوم الإعــلام الحســيني علــى الأســاليب والآليــات الإعلاميــة 
التــي اســتخدمها الإمــام الحســين )عليــه الســلام( أثنــاء ثورتــه المباركــة لإيصــال أهدافــه إلــى عامــة النــاس 
ومخاطبــة العــدو فــي ســاحة المعركــة، وهــذا ينــدرج ضمــن الإطــار التاريخــي للمعركــة، وهــو أحــد مصاديــق 
الاتصــال المواجهــي الــذي يكــون فيــه المرســل والمســتقبل موجوديــن فــي مــكان واحــد بحيــث يــرى كل منهمــا 
الآخــر، أو علــى الأقــل يمكــن أن يــرى أحدهمــا الآخــر، وقــد يكــون كل مــن المرســل والمســتقبل شــخصًا 

واحــدًا أو أشــخاص عــدّة. )مكــي و محمــد، 	00	، الصفحــات 0	-		(. 
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بينمــا نعتقــد أن مفهــوم الإعــلام الحســيني يتجــاوز هــذا المســتوى ليُعبّــر عــن مســتوى آخــر أشــمل 
وأعــم مــن مســتويات الاتصــال وهــو )الاتصــال الجماهيــري(، إذ يشــمل كل النشــاطات الاتصاليــة التــي 
أســهمت في تغطية نهضة الإمام الحســين )عليه الســلام( التي انطلقت عام )6	ه( وتحليلها وإيصالها 
للجمهــور، ومعالجــة كل مــا يتعلّــق بالقضيــة الحســينية عبــر وســائل الإعــلام المختلفــة إلــى يومنــا هــذا. 
ويُعــرّف الاتصــال الجماهيــري بحســب بلامــر H.blumer بأنــه اتصــال يســتهدف جمهــورًا كبيــرًا، 
 Message يختلــف أعضــاءه مــن حيــث النــوع والســن والتعليــم والطبقــة الاجتماعيــة ...الــخ، وأن الرســالة
تنقــل عبــر وســيلة ميكانيكيــة، بوســاطة قائــم بالاتصــال محتــرف متــدرّب علــى كيفيــة تطويــع الرســالة إعــدادًا 
وتنفيــذًا؛ لتُقــدّم مــن خــلال الوســيلة إلــى الجماهيــر الكبيــرة، ســواء أكانــت تلــك الوســيلة مؤسســة صحفيــة أم 

محطــة راديــو أم تلفزيــون أم منصــة الكترونيــة. )مكــي و محمــد، 	00	، الصفحــات 0	-		(. 
ويمكــن أن نعــرّف الاعــلام الحســيني الموجــود ضمــن واقــع الاتصــال والإعــلام المعاصــر بأنــه جميــع 
الجهود والأنشــطة الاتصالية التي تهتم بنشــر تفاصيل الثورة  التي قادها الإمام الحســين )عليه الســلام( 
ضــد الظلــم والطغيــان عــام )	6ه(، والتــي تســعى إلــى تحليــل وتوثيــق مجرياتهــا التأريخيــة، ومعالجــة 
ونقــل وتغطيــة كل مــا يتعلــق بهــذا الحــدث التأريخــي وتداعياتــه المســتمرة فــي كل زمــان ومــكان، مــن خــلال 
)الخطــب، المحاضــرات، قصائــد الرثــاء، والشــعائر الحســينية(، بوســاطة أنمــاط الاتصــال المختلفــة مثــل: 
)الإعــلام، الدعايــة، والعلاقــات العامــة(، عبــر وســائل الإعــلام المتاحــة اليــوم مثــل: )الصحــف، المجلات، 
الإذاعــات، الفضائيــات، شــبكة الانترنيــت، والمواقــع الالكترونيــة المختلفــة(، وباســتخدام مختلــف أنــواع 
الفنــون والأســاليب الإعلاميــة المعروفــة مثــل: )الخبــر والتقريــر، التغطيــات المباشــرة، المســرح، الســينما، 
والدرامــا(، بهــدف تعريــف الجمهــور العــام فــي كل أنحــاء العالــم بمبــادئ القضيــة الحســينية، وبســيرة قائدهــا، 

وأهدافــه الإصلاحيــة، وحثهــم علــى تبنيهــا.

ثانيًا: خصائص الإعلام الحسيني
لا شــك أن الإعــلام الحســيني فــرع مــن فــروع الإعــلام الإســلامي الــذي ينبغــي أن يتحلــى بخصائصــه 

المعروفــة، فهــو يمتلــك خصائــص ومقومــات عــدّة يمكــن إجمالهــا علــى النحــو الآتــي: 
إعــلام عقائــدي ملتــزم ورســالي: ينبغــي علــى القائميــن بالاتصــال الإســلامي التدقيــق فــي رســائلهم . 1

يمــس الآداب العامــة  كريــم، والامتنــاع عــن بــث مــا  الاتصاليــة، وأداء رســالتهم بأســلوب عــفٍ 
والأخــلاق )الضــاري و الزيــدي، 	00	، الصفحــات 		-		(، وهكــذا فــإن الإعــلام الحســيني يجــب 
أن يكــون ملتزمــا بالعقيــدة الاســلامية والثقافــة الحســينية ومدافعــا عنهــا، ويتحــرى الأســاليب المشــروعة 

والنظيفــة لإيصــال رســالته الســامية للجمهــور، بعيــدًا عــن التحريــف، أو التدليــس، أو التجهيــل. 
إعــلامٌ ملتــزمٌ بالمعاييــر المهنيــة: يتوجــب أن يتحلــى الإعــلام الحســيني بالموضوعيــة، والحيــاد، . 2

والدقــة فــي نقــل الأخبــار وتغطيــة الأحــداث، إضافــة إلــى أهميــة إلمــام القائميــن عليــه بتفاصيــل القضيــة 
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الحســينية، والتمكّــن مــن معرفــة ســيرة قائدهــا، والأهــداف الاصلاحيــة التــي نــادى بهــا، مــع الإيمــان 
الحقيقــي بهــا، فمــن مقومــات نجــاح القائــم بالاتصــال أن يكــون واثقًــا بنفســه، مؤمنًــا بقضيتــه وإيجابيــا 
نحوهــا، أمــا إذا لــم يكــن مقتنعًــا بصــدق مــا يقولــه ويقتنــع بــه، فســيصعب عليــه إقنــاع الآخريــن بجوانــب 

الموضــوع )مــكاوي و الســيد، 	00	، صفحــة 		(. 
إعــلامُ عــام: ينبغــي أن يكــون الإعــلام الحســيني موجهًــا إلــى جميــع النــاس فــي مختلــف أصقــاع العالــم . 3

بمختلــف انتماءاتهــم وتوجهاتهــم وايديولوجياتهــم، وليــس مقتصــرًا علــى فئــة معينــة دون غيرهــا؛ لأن 
الإمــام الحســين )عليــه الســلام( يُمثّــل الرســالة الإلهيــة التــي حملهــا جــده رســول الله )صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، والــذي وصفــه القــران الكريــم: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِّلْعَالَمِيــنَ﴾ )الأنبيــاء:	0	(، 
وقــد عُــرِّف الإعــلام الإســلامي فــي إطــاره العــام بأنــه "اســتخدام منهــج إســلامي بأســلوب فنــي إعلامــي، 
يقــوم بــه مســلمون عالمــون، عاملــون بدينهــم، متفهمــون لطبيعــة الإعــلام ووســائله الحديثــة وجماهيــره 
المتباينــة، يســتخدمون تلــك الوســائل المتطــورة لنشــر الأفــكار المتحضــرة والأخبــار الحديثــة والقيــم 
والمبادئ والمُثل للمســلمين وغير المســلمين – في كل زمان ومكان- في إطار الموضوعية التامة، 

بهــدف التوجيــه والتوعيــة والإرشــاد لإحــداث التأثيــر المطلــوب" )كحيــل، 				، صفحــة 		(.

ثالثًا: تقييم الأداء الإعلامي
للمعاييــر الأخلاقيــة  النتائــج وفقًــا  لقيــاس وإصــدار الأحــكام وتقييــم  هــي عمليــة مســتمرة ومنظمــة 
والمهنيــة ووفقًــا للمســؤولية الاجتماعيــة المتعلقــة بالعمــل الإعلامــي، وتتمثــل معاييــر تقييــم الأداء بمجموعــة 
مــن المعاييــر القابلــة للقيــاس الكمــي والكيفــي، والتــي تخضــع دومًــا للتعديــل والتطويــر وفقــا للتجــارب 
المســتمرة )صكبــان، 		0	(، وفــي مجــال التلفزيــون فــإن التقييــم يعنــي الإشــارة إلــى مجموعــة الأســاليب 
المســتخدمة لمناقشــة وتقييــم البرامــج عــن طريــق حديــث  العامليــن فــي مجــال الإعــلام، والنقــاد المحترفيــن، 
وعلمــاء التلفزيــون، والمشــاهدين عمّــا يحبونــه أو يكرهونــه فــي التلفزيــون )Griffin, 2017(، وإنَّ ظهــور 
أجهــزة التلفزيــون عاليــة الدقــة، فضــلًا عــن الارتفــاع العــام فــي متوســط   أحجــام الشاشــات، وتعــدّد الشاشــات 
فــي المنــازل، وتوفّــر التقنيــات الحديثــة لاســتعادة المضمــون التلفزيونــي عبــر الانترنــت، يعنــي أن الأداء 

.)Drake, 2016( التلفزيونــي يمكــن فحصــه عــن كثــب وبمزيــد مــن التفصيــل مــن قبــل الجمهــور

رابعًا: مؤشرات تقييم الأداء الإعلامي
يمكــن تحديــد مســتويات عــدّة لبنــاء مؤشــرات خاصــة بقيــاس وتقييــم الأداء الإعلامــي بنــاءً علــى النمــاذج 

الاتصالية الأساســية التي تضمنتها الأدبيات الإعلامية )مكاوي و الســيد، 	00	(:
مؤشــرات خاصــة بالقائــم بالاتصال/المصــدر: أن يمتلــك مهــارات الترميــز والتأثيــر، إلــى جانــب . 1

إيمانــه بقضيتــه وفهمــه الدقيــق لهــا، وأن يفهــم جمهــوره ويحظــى بثقتــه، إضافــة إلــى فعاليــة المصــدر 
الاتصالــي ومصداقيتــه ونفــوذه وقدرتــه علــى التأثيــر فــي الجمهــور وإقناعــه مــن خــلال المهــارات 
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المتنوعــة التــي يمتلكهــا. 
مؤشــرات خاصــة بالرســالة الاتصاليــة: أن تكــون الرســالة جذابــة ومفهومــة ومثيــرة لاهتمــام الجمهــور . 2

ومتوافقــة مــع خبراتــه والرمــوز التــي يفهمهــا، وأن تلبــي حاجاتــه الشــخصية وتراعــي الخصائــص 
النفســية والاجتماعيــة لــه، إضافــة إلــى دقتهــا وموضوعيتهــا ووضوحهــا وبراعــة أســلوب عرضهــا. 

مؤشــرات خاصــة بالوســيلة: تقــاس فعاليــة الوســيلة الإعلاميــة بمــدى ملاءمتهــا لإيصــال الرســائل . 3
الاتصاليــة للجمهــور، وذلــك مــن خــلال توفّــر عناصــر الإتاحــة والاهتمــام بمصالــح المتلقيــن، ومراعــاة 
تنــوع الجمهــور، وتوظيــف تقنيــة اســتخدام الرمــوز فــي إيصــال المعانــي للجمهــور، واســتثارة اهتماماتــه، 
ــمُستَقبِل دون  ومــن عوامــل نجــاح الوســيلة الإعلاميــة أن تلتــزم بنقــل المضمــون مــن الـــمُرسِل إلــى الـ

تحريــف أو تشــويش، وأن يتمكّــن الـــمُستَقبِل مــن فهــم الرســالة بالمعنــى الــذي قصــده الـــمُرْسِل.
مؤشــرات خاصــة بالجمهــور: يرتبــط نجــاح عمليــة الاتصــال أساسًــا بمــدى معرفتنــا بطبيعــة الجمهــور . 4

الـــمُستَقبِل للرســالة، عــن طريــق تحديــد الخصائــص الديموغرافيــة لــه عبــر الدراســة الميدانيــة، والتركيــز 
علــى المضاميــن المألوفــة لديــه، وإقامــة روابــط إيجابيــة معــه، واســتخدام رمــوز مفهومــة وواضحــة لــه، 

لتوجيــه الرســائل الملائمــة، وضمــان التأثيــر فيــه وإقناعــه بالمضاميــن المطروحــة. 
مؤشــرات خاصــة بقيــاس الأثر/رجــع الصــدى: تُعــدُّ التغذيــة العكســية أو المرتــدة مــن أبــرز عوامــل . 5

ضبــط العمليــة الاتصاليــة، إذ يمكــن مــن خلالهــا التحقــق مــن مــدى نجــاح الرســالة الاتصاليــة؛ وذلــك 
عــن طريــق المعلومــات التــي تصــل إلــى المُرسِــل مــن المُســتقبِل، تتعلّــق بدرجــة النجــاح أو الاخفــاق، 

وردود أفعــال الجمهــور تجــاه المضاميــن والأســاليب، والوســائل، والأدوات المســتخدمة.

الإطار العملي
لاســتكمال متطلبــات الدراســة والوصــول إلــى نتائــج علميــة تــم توزيــع اســتمارات الاســتبانة الكترونيًــا، 

واســترجاع الــردود وتحليلهــا إحصائيًــا وكانــت النتائــج علــى النحــو الآتــي:
أولًا: خصائص المبحوثين

الجنس	 
جدول )1( يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
22675.3ذكر1
7424.7انثى2

100%300المجموع

العمر	 
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جدول )2( يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر
النسبة المئوية %التكرارالفئةت
4117759-60 سنة1
2610434.7-40 سنة2
124أكبر من 60 سنة3
1872.3-25 سنة4

100%300المجموع

التحصيل الدراسي	 
جدول )3( يبين توزيع أفراد العينة حسب التحصيل الدراسي

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
12140.3دراسات عليا1
11137بكلوريوس2
299.7اعدادية3
268.7تحصيل حوزوي4
134.3دبلوم5

100%300المجموع

الخبرة والمهارات	 
جدول )4( يبين توزيع أفراد العينة حسب الخبرة والمهارات

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
21270.7المجال الأكاديمي1
8829.3المجال الديني2

100%300المجموع

العمــل فــي مجــال الإعــلام الحســيني: أشــار )			( مبحوثًــا، وبنســبة )	.		%( إلــى أنهــم يعملــون 	 
فــي مجــال الإعــلام الحســيني، بينمــا ذكــر )			( مبحوثًــا، وبنســبة )	.		%( أنهــم لا يعملــون 
فــي هــذا المجــال، ويشــير ذلــك إلــى أن نســبة كبيــرة مــن عينــة البحــث يمتلكــون خبــرة عمليــة تؤهلهــم 
لتشــخيص الثغــرات الخاصــة فــي العمليــة الإداريــة والجوانــب المتعلقــة بالإعــلام الحســيني بصــورة أدق، 

ينظــر الجــدول )	(.
جدول )5( يبين عمل المبحوثين في مجال الإعلام الحسيني

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
17558.3نعم1
12541.7لا2

100%300المجموع



أداء الإعلام الحسيني وفرص تطويره من وجهة نظر النخب الأكاديمية والدينية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
56

مســتوى الاهتمــام بمتابعــة مضاميــن الاعــلام الحســيني: أشــار )6		( مبحوثًــا مــن أفــراد عينــة 	 
البحــث وبنســبة )	.		%( إلــى أنهــم يهتمــون اهتمامًــا كبيــرًا بمتابعــة مضاميــن الإعــلام الحســيني فــي 
ــا، وبنســبة )	.6	%( أنهــم يهتمــون بمتابعتهــا  وســائل الإعــلام المختلفــة، بينمــا قــال )0		( مبحوثً
اهتمامًــا متوســطًا، فيمــا أكــد )		( مبحوثًــا وبنســبة )6.	%( أن اهتمامهــم محــدود بمتابعــة تلــك 
المضاميــن، وتشــير هــذه النتائــج إلــى ارتفــاع نســب الاهتمــام بمتابعــة مضاميــن الإعــلام الحســيني لــدى 

عينــة البحــث، ينظــر الجــدول )6(.
جدول )6( يبين مستوى اهتمام المبحوثين بمتابعة مضامين الإعلام الحسيني

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
14648.7اهتمام كبير1
14046.7اهتمام متوسط2
144.6اهتمام محدود3

100%300المجموع

مضاميــن الإعــلام الحســيني الأكثــر تأثيــرًا: أشــار )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( إلــى أن المنبــر 	 
الحســيني )بمــا يتضمنــه مــن خطــب ومحاضــرات( يُعــدّ المضمــون الأكثــر تأثيــرًا وقــدرة علــى تعزيــز 
وعــي الجمهــور بالقضيــة الحســينية، فيمــا قــال )0		( مبحوثًــا وبنســبة )	.0	%( أنهــم يعتقــدون أن 
الإنشــاد الحســيني )المراثــي والقصائــد الحســينية( هــو الأكثــر تأثيــرًا، وذكــر )		( مبحوثًــا، وبنســبة 
)	.		%( أن )تغطية الطقوس والشــعائر الحســينية( تُعد المضمون الأكثر تأثيرًا من بين مضامين 
الإعــلام الحســيني، وتشــير هــذه النتائــج إلــى محوريــة المنبــر الحســيني ودوره الفاعــل فــي نشــر الثقافــة 

الإســلامية والحســينية، وتعزيــز الوعــي الجماهيــري بهــا، ينظــر الجــدول )	(.
جدول )7( يبين مضامين الاعلام الحسيني الأكثر تأثيرا من وجهة نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
26758.2المنبر الحسيني (الخطب والمحاضرات)1
14030.5الانشاد الحسيني (المراثي والقصائد الحسينية)2
5211.3تغطية الطقوس والشعائر الحسينية3

100%459مجموع تفضيلات المبحوثين
* يمكن اختيار أكثر من خيار

الوســائل الإعلاميــة الأكثــر قــدرة علــى نشــر الثقافــة الحســينية: تــم اســتطلاع آراء المبحوثيــن بشــأن 	 
الوســائل الإعلاميــة الأكثــر قــدرة اليــوم علــى نشــر الثقافــة الحســينية مــن وجهــة نظرهــم، وكانــت إجابــات 
عينــة البحــث علــى النحــو الآتــي: فضّــل )0		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( الإعــلام الالكترونــي بعــدّه 
الوســيلة الأقــدر علــى نشــر الثقافــة الحســينية مــن وجهــة نظرهــم، بينمــا فضــل )	0	( مبحوثًــا وبنســبة 
)	.		%( التلفزيــون، واختــار )6	( مبحوثًــا وبنســبة )0.6	%( الســينما، وفضّــل )		( مبحوثًــا 
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وبنســبة )	.	%( المســرح )التشــابيه(، واختــار )0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( الفــن الحســيني، فيمــا 
فضّــل )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.6%( الكتــب، واختــار )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.6%( الإذاعــة، 
وفضّــل )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( الصحافــة، أمــا وســائل الإعــلام الأخــرى فقــد اختارهــا )	( 
مبحوثيــن وبنســبة )	.0%(، وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أهميــة الإعــلام الالكترونــي كوســيلة إعلاميــة 
جديدة تســتهوي الجمهور، وتتيح له التفاعل مع مختلف القضايا وســرعة في الوصول إلى المعلومة، 
كمــا تعكــس هــذه النتيجــة تراجــع اهتمــام الجمهــور ببعــض وســائل الإعــلام التقليديــة مثــل: الصحافــة 

والإذاعــة، ينظــر الجــدول )	(.
جدول )8( يبين وسائل الإعلام الأكثر قدرة على نشر الثقافة الحسينية من وجهة نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
27029.8الإعلام الإلكتروني1
20122.2التلفزيون2
9610.6السينما3
859.4المسرح (التشابيه)4
808.8الفن الحسيني (معارض رسوم ونحت وخط وزخرفة وغيرها)5
596.5الكتب6
556.1الإذاعة7
535.8الصحافة8
70.8أخرى9

100%906مجموع تفضيلات المبحوثين

الممارســات التــي تكــون تغطيتهــا الإعلاميــة مســيئة للقضيــة الحســينية: تــم ســؤال المبحوثيــن عــن 	 
الممارســات التي تنســب للشــعائر الحســينية، والتي يعتقدون أن تغطيتها إعلاميًا أمر غير مناســب ولا 
يســهم في نشــر القضية الحســينية، وكانت إجاباتهم كالآتي: رأى )66	( مبحوثًا وبنســبة )	.		%( 
أن )المشــي علــى الجمــر( هــو الممارســة التــي يعتقــدون أن تغطيتهــا إعلاميــا أمــر غيــر مناســب ولا 
ــا وبنســبة )	.		%( )المشــي علــى  يســهم فــي نشــر القضيــة الحســينية، بينمــا اختــار )	6	( مبحوثً
الزجــاج(، وعبّــر )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( عــن رفضهــم لتغطيــة )التطبيــر( إعلاميًــا، عــدّ 
التغطيــة  يناســب  الحــادة(لا  بالزنجيــل ذي الآلات  )اللطــم  )6		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أن 
اللطــم(، ورأى  أثنــاء  الإعلاميــة، فيمــا رفــض )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( )نــزع الملابــس 
)6		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أن )اســتخدام بعــض الحيوانــات فــي التشــابيه( ممارســة لا ينبغــي 
ــا وبنســبة )		%( )التطييــن- وضــع الطيــن علــى الــرأس  ممارســتها إعلاميًــا، ورفــض )			( مبحوثً
والوجــه(، أمــا مــا يعــرف بــــ )بعــرس القاســم( فقــد رأى )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( أنــه ممارســة 
غيــر مناســبة إعلاميًــا، واختــار )		( مبحوثًــا وبنســبة)	%( رفضهــم لــ)مواكــب الزنجيــل(، واختــار 
)		( مبحوثًــا وبنســبة )	%( ممارســات )أخــرى(، وتشــير هــذه النتائــج إلــى رفــض النخــب الاكاديميــة 
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والدينيــة للممارســات الخاطئــة التــي تنســب للشــعائر الحســينية وهــي تُســيء لهــا وتُشــوه صورتهــا أمــام 
الآخريــن، ينظــر الجــدول )	(.

جدول )9( يبين الممارسات التي تكون تغطيتها الإعلامية مسيئة للقضية الحسينية من وجهة
نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
26613.9المشي على الجمر1
26413.8المشي على الزجاج2
24412.7التطبير3
22611.8اللطم بالزنجيل ذي الآلات الحادة4
22411.7نزع الملابس أثناء اللطم5
21611.3استخدام بعض الحيوانات في التشابيه6
21311التطيين (وضع الطين على الرأس والوجه)7
1688.8الاحتفال بما يعرف بعرس القاسم8
784مواكب الزنجيل9

191أخرى10
100%1918مجموع تفضيلات المبحوثين

* يمكن اختيار أكثر من خيار

الممارســات التــي ينبغــي أن تحظــى بتغطيــة إعلاميــة أكبــر مــن قبــل الإعــلام الحســيني: تــم اســتطلاع 	 
آراء المبحوثيــن بشــأن الممارســات التــي ينبغــي أن تحظــى بتغطيــة إعلاميــة أكبــر مــن قبــل الإعــلام 
أن   )%		.	( وبنســبة  مبحوثًــا   )			( أشــار  الآتــي:  النحــو  علــى  الإجابــات  وكانــت  الحســيني، 
)المجالــس الحســينية والمحاضــرات( هــي الممارســة التــي  ينبغــي أن تحظــى بتغطيــة إعلاميــة أكبــر مــن 
قبــل الإعــلام الحســيني، بينمــا اختــار )6		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( )المهرجانــات والنــدوات(، 
وفضّــل )	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.0	%( ) المشــي إلــى كربــلاء(، فيمــا اختــار )			( مبحوثًــا 
وبنســبة )	.	%( )معــارض الفــنّ الحســيني(، واختــار)			( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( )القصائــد 
والمراثــي الحســينية(، وفضّــل )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( )المواكــب الحســينية(، بينمــا اختــار 
)	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	%( )ركضــة طويريــج(، واختــار أيضًــا )	6	( مبحوثــا وبنســبة )	%( 
)البــكاء علــى الحســين(، فيمــا فضّــل )			( مبحوثًــا وبنســبة )6.	%( )رفــع الرايــات ولافتــات العــزاء(، 
واختار )0		( مبحوثًا وبنسبة )	.	%( )ارتداء الملابس السوداء(، وفضّل )			( مبحوثًا وبنسبة 
)	.6%( )توزيــع الطعــام والشــراب(، واختــار )	( مبحوثيــن وبنســبة )	.0%( ممارســات )أخــرى(، 
وتؤكــد هــذه النتائــج الإشــارات الســابقة لأهميــة المنبــر الحســيني ورســوخه فــي عقــول الجمهــور، ينظــر 

الجــدول )0	(.
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جدول )10( يبين الممارسات التي ينبغي أن تحظى بتغطية إعلامية أكبر من قبل الإعلام 
الحسيني من وجهة نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
28113.9المجالس الحسينية والمحاضرات1
23611.7المهرجانات والندوات2
20910.3المشي إلى كربلاء3
1899.3معارض الفن الحسيني4
1728.5القصائد والمراثي الحسينية5
1658.2المواكب الحسينية6
1628ركضة طويريج7
1628البكاء على الحسين8
1547.6رفع الرايات ولافتات العزاء9

1507.4ارتداء الملابس السوداء10
1356.7توزيع الطعام والشراب11
90.4أخرى12

100%2024مجموع تفضيلات المبحوثين
* يمكن اختيار أكثر من خيار

الخصائص التي تتوفر واقعا في الاعلام الحســيني: تم اســتطلاع آراء المبحوثين بشــأن الخصائص 	 
التــي يعتقــدون أنهــا تتوفــر واقعــا فــي الإعــلام الحســيني الموجــود حاليًــا، واتضــح أن إجاباتهــم علــى 
النحــو الآتــي: رأى )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أن )مخاطبــة فئــات الجمهــور المتنوعــة( هــي 
الخصيصــة التــي يتميــز بهــا الإعــلام الحســيني الحالــي، فيمــا اختــار )6		( مبحوثًــا وبنســبة )		%( 
خصيصــة )المعرفــة بالقضيــة الحســينية(، وفضّــل )0		( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( خصيصــة 
)الالتــزام بالضوابــط الإســلامية(، فيمــا اختــار )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( خصيصــة )الالتــزام 
الوعــي  بيــن  )التــوازن  المهنيــة(، واختــار)			( مبحوثًــا وبنســبة )	.0	%( خصيصــة  بالضوابــط 
التقنــي(،  التطــور  بينمــا فضّــل )	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( خصيصــة )مواكبــة  والعاطفــة(، 
واختــار )	0	( مبحــوثً وبنســبة )	.	%( خصيصــة )تجديــد وتنويــع الأســاليب الفنيــة(، واختــار 
)00	( مبحوثًــا وبنســبة )	%( خصيصــة )الشــمولية والتنــوع فــي المضاميــن(، فيمــا اختــار )6	( 
مبحوثــا وبنســبة )	.	%( خصيصــة )التخطيــط الناجــح( واختــار )		( مبحوثًــا وبنســبة )6.	%( 

خصائــص )أخــرى(، ينظــر الجــدول )		(.
جدول )11( يبين خصائص الإعلام الحسيني من وجهة نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
16514.8مخاطبة فئات الجمهور المتنوعة 1
14613المعرفة بالقضية الحسينية 2
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14012.6الالتزام بالضوابط الإسلامية 3
12711.4الالتزام بالضوابط المهنية 4
12110.8التوازن بين الوعي والعاطفة5
1089.7مواكبة التطور التقني 6
1059.4تجديد وتنويع الأساليب الفنية 7
1009الشمولية والتنوع في المضامين8
867.7التخطيط الناجح9

181.6أخرى10
100%1116مجموع تفضيلات المبحوثين

* يمكن اختيار أكثر من خيار

التحديــات االتــي تواجــه مســيرة الاعــلام الحســيني: تــم اســتطلاع آراء المبحوثيــن بشــأن التحديــات 	 
الآتــي:  النحــو  إجاباتهــم علــى  مــن وجهــة نظرهــم، وكانــت  الحســيني  تواجــه مســيرة الإعــلام  التــي 
أشــار)	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%( إلــى أن )عــدم تخصــص وضعــف مهــارات بعــض العامليــن 
فــي هــذا المجــال( يُعــدّ مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه مســيرة الإعــلام الحســيني، كمــا أشــار أيضــا 
)	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%( إلــى تحــدي )الاعتمــاد علــى الأســاليب التقليديــة فــي التغطيــة 
ــا وبنســبة )6	%( تحــدي )طغيــان الجانــب  الإعلاميــة وتســويق الفكــرة(، بينمــا اختــار )			( مبحوثً
العاطفــي علــى الجوانــب الأخــرى فــي الرســالة الاتصاليــة الحســينية(، واختــار )			( مبحوثًــا وبنســبة 
)	.		%( تحدي )عدم تخصص بعض القائمين على إدارة المؤسســات الإعلامية المعنية بالقضية 
الحســينية(، وفضّــل )66	( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( تحــدي )الانغــلاق علــى الجمهــور المذهبــي(، 
ــا وبنســبة )	.		%( إلــى تحــدي )تعــدد وتشــتت وتقاطــع المؤسســات المهتمــة  وأشــار )	6	( مبحوثً
بالإعــلام الحســيني(، واختــار)		( مبحوثًــا وبنســبة )6.	%( تحــدي )قلــة الدعــم المالــي(، بينمــا أشــار 

)	( مبحوثيــن وبنســبة )	.0%( إلــى تحديــات )أخــرى(، ينظــر الجــدول )		(.
جدول )12( يبين التحديات التي تواجه مسيرة الإعلام الحسيني من وجهة نظر المبحوثين 

النسبة المئوية %التكرارالفئةت

عدم تخصص وضعف مهارات بعض العاملين في 1
20316.7هذا المجال

الاعتماد على الأساليب التقليدية في التغطية 2
20316.7الإعلامية وتسويق الفكرة

طغيان الجانب العاطفي على الجوانب الأخرى في 3
19716الرسالة الاتصالية الحسينية

عدم تخصص بعض القائمين على إدارة المؤسسات 4
18715.3الإعلامية المعنية بالقضية الحسينية

16613.6الانغلاق على الجمهور المذهبي5
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تعدد وتشتت وتقاطع المؤسسات المهتمة بالإعلام 6
16313.4الحسيني

927.6قلة الدعم المالي7
80.7أخرى8

100%1219مجموع تفضيلات المبحوثين
* يمكن اختيار أكثر من خيار

فــرص تطويــر الاعــلام الحســيني: تــم اســتطلاع آراء عينــة البحــث بشــأن فــرص تطويــر الإعــلام 	 
الحســيني مــن وجهــة نظرهــم، وكانــت الإجابــات علــى النحــو الآتــي: اختــار)			( مبحوثًــا وبنســبة  
 )		0( وأِشــار  الحســيني،  الإعــلام  تطويــر  فــرص  أهــم  مــن  الفعّــال(  )التخطيــط  أن   )%		(
مهاراتهــم(،  وتنميــة  الإعلاميــة  الكــوادر  )تأهيــل وتطويــر  فرصــة  إلــى   )%		.	( وبنســبة  مبحوثًــا 
ــا وبنســبة )	.		%( إلــى فرصــة )التركيــز علــى تقديــم القضيــة الحســينية  فيمــا اختــار)			( مبحوثً
الخطــاب  )تجديــد  فرصــة  إلــى   )%		.	( وبنســبة  مبحوثًــا   )			( وأشــار  مؤثــرة(،  فنيــة  بقوالــب 
الإعلامــي الحســيني والتركيــز علــى فلســفة النهضــة الحســينية وأهدافهــا ومُثلهــا العليــا(، بينمــا اختــار 
)			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( فرصــة )انتقــاء إدارات متخصصــة للمؤسســات المعنيــة بالإعــلام 
ــا وبنســبة )	.		%( فرصــة )الموازنــة بيــن الوعــي والعاطفــة فــي  الحســيني(، واختــار )	0	( مبحوثً
ــا وبنســبة )	.	%( إلــى فرصــة )تطويــر الأســاليب  إعــداد الرســالة الاتصاليــة(، وأشــار)			( مبحوثً
الفنيــة بمــا يتــلاءم مــع التطــور الحاصــل فــي هــذا المجــال(، واختــار )0		( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( 
فرصــة )الاســتفادة مــن التجــارب الإعلاميــة الناجحــة(، بينمــا فضّــل )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( 
فرصــة )تعزيــز الامكانــات الماليــة (، أمــا فــرص تطويــر )أخــرى( فقــد اختارهــا )	( مبحوثيــن وبنســبة 

)	.0%(، ينظــر الجــدول )		(.
جدول )13( يبين فرص تطوير الإعلام الحسيني من وجهة نظر المبحوثين

النسبة المئوية %التكرارالفئةت
23813التخطيط الفعاّل1
23012.7تأهيل وتطوير الكوادر الإعلامية وتنمية مهاراتهم2
22712.5التركيز على تقديم القضية الحسينية بقوالب فنية مؤثرة3

تجديد الخطاب الإعلامي الحسيني والتركيز على فلسفة 4
21812.1النهضة الحسينية وأهدافها ومُثلها العليا

انتقاء إدارات متخصصة للمؤسسات المعنية بالإعلام 5
21411.8الحسيني

الموازنة بين الوعي والعاطفة في إعداد الرسالة 6
20711.4الاتصالية

تطوير الأساليب الفنية بما يتلاءم مع التطور الحاصل 7
1719.4في هذا المجال
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1709.3الاستفادة من التجارب الإعلامية الناجحة8
1347.4تعزيز الامكانات المالية9
70.4أخرى10

100%1816مجموع تفضيلات المبحوثين
* يمكن اختيار أكثر من خيار

آراء المبحوثين إزاء فقرات المقياس
الإعــلام الحســيني والأدوار المناطــة بــه: جــرى اســتطلاع آراء عينــة البحــث إزاء فقــرات المقيــاس . 1

المتعلقــة بالفرضيــة الأولــى: )نجــح الإعــلام الحســيني فــي أداء الأدوار المناطــة بــه ولا ســيما 
تعريــف الجمهــور بالنهضــة الحســينية ورموزهــا ونشــر قيمهــا الدينيــة والإنســانية(، وكانــت 

إجابــات المبحوثيــن علــى النحــو الآتــي:
اتفق )			( مبحوثًا وبنســبة )	.0	%( أنه )كان لجهود الإعلام الحســيني الدور المهم في نشــر - 

الوعــي والثقافــة الإســلامية(، فــي حيــن ذكــر )			( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( أنهــم يتفقــون إلــى 
حــد مــا، فيمــا رفضــه )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.%6(.

 أكد )			( مبحوثًا وبنســبة )	.		%( )نجاح الإعلام الحســيني بمضامينه المتنوعة في تعريف - 
ــا وبنســبة )	.		%( أنــه نجــح إلــى حــد مــا،  الجمهــور بالنهضــة الحســينية(، ورأى )			( مبحوثً

بينمــا قــال )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( إنّــه لــم ينجــح. 
 اتفق )			( مبحوثًا وبنســبة )6	%( على )أن الإعلام الحســيني أســهم بتعريف  الجمهور بســيرة - 

الإمــام  الحســين )عليــه الســلام(  وشــخصيته الفــذة(، بينمــا رأى )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( 
أنــه أســهم فــي ذلــك الــى حــد مــا، فيمــا اعتقــد )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( أنــه لــم يســهم فــي ذلــك.

رأى )			( مبحوثًا وبنســبة )	.		%( )أن الإعلام الحســيني ركز  على التعريف  بشــخوص أهل - 
البيت  ممن شــاركوا في واقعة  الطف مع الإمام  الحســين )عليه  الســلام( ، بينما قال )			( مبحوثا 
ــا وبنســبة )	.0	%(  ــه ركــز فــي ذلــك إلــى حــد مــا، فيمــا رأى )		( مبحوثً وبنســبة )	.		%( إنّ

أنــه لــم يركــز فــي ذلــك.
اتفــق )		( مبحوثًــا بنســبة )	.		%( علــى )أن الاعــلام الحســيني لــم ينجــح بإبــراز دور أنصــار - 

الإمــام الحســين والتعريــف بشــخوصهم المباركــة(، بينمــا رأى )0		( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( أنــه 
نجــح فــي ذلــك الــى حــد مــا، فيمــا قــال )0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%( إنّــه نجــح فــي ذلــك.

النهضــة -  رأى )	6( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( )أن الإعــلام الحســيني نجــح بإيصــال أهــداف 
الحســينية ومنهجهــا وقيمهــا للجمهــور(، فيمــا اعتقــد )			( مبحوثــا وبنســبة )	.		%( أنــه نجــح 

فــي ذلــك إلــى حــد مــا، ورأى )6	( مبحوثــا وبنســبة )	.		%( أنــه لــم ينجــح. 
رأى )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( )أن الإعــلام الحســيني أخفــق بتعريــف الجمهــور بالأبعــاد - 
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الإنســانية لثــورة الإمــام الحســين )عليــه الســلام(، بينمــا رأى )			( مبحوثًــا وبنســبة )0.6	%( أنــه 
أخفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا، فيمــا اعتقــد )6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أنــه لــم يخفــق. 

اعتقــد )			( مبحوثًــا وبنســبة )0.6	%( )أن الإعــلام الحســيني لــم يتمكــن مــن الانفتــاح علــى - 
الجمهور الآخر )الديني والمذهبي والإنســاني(، فيما يرى )			( مبحوثًا وبنســبة )	.0	%(، أنه 
لــم يتمكــن مــن ذلــك الــى حــد مــا، بينمــا رأى )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أنــه تمكــن مــن ذلــك. 

أكــد )6	( مبحوثًــا وبنســبة )		%( )نجــاح المســاعي التــي بذلهــا القائمــون علــى الإعــلام الحســيني - 
في تهذيب الشعائر الحسينية(، بينما رأى )			( مبحوثًا وبنسبة )	.		%( نجاح تلك المساعي 

إلــى حــد مــا، فيمــا قــال )06	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( بعــدم نجاحهــا. 
رأى )		( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%( علــى )أن الإعــلام الحســيني فشــل فــي تشــكيل صــورة ذهنيــة - 

إيجابيــة عــن القضيــة الحســينية(، فيمــا قــال )			( مبحوثًــا وبنســبة )0	%( إنــه فشــل إلــى حــد مــا، 
فيمــا رأى )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أنــه لــم يفشــل. 

أشــار )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( علــى )أن جهــود الإعــلام الحســيني أســهمت فــي ترســيخ - 
الثقافــة الحســينية فــي أذهــان الأجيــال(، فيمــا رأى )6		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( أنهــا أســهمت 
إلــى حــد مــا، بينمــا اعتقــد )6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%( أن تلــك الجهــود لــم تســهم فــي ذلــك، ينظــر 

الجــدول )		(.
جدول )14( يبين نجاح الإعلام الحسيني في أداء الأدوار المناطة به ولا سيما تعريف الجمهور 

بالنهضة الحسينية ورموزها ونشر قيمها الدينية والإنسانية

ت
الخيارات

الفقرات

الوسط لا اتفقإلى حد مااتفق
الحسابي

الانحراف 
المعياري %ك%ك%ك

1
كان لجهود الإعلام الحسيني 
الدور المهم في نشر الوعي 

والثقافة الاسلامية
14950.312943.6186.12.4430.607

2
نجح الإعلام الحسيني بمضامينه 
المتنوعة في تعريف الجمهور 

بالنهضة الحسينية
12341.714749.8258.52.3320.626

3
أسهم الإعلام الحسيني بتعريف 
الجمهور بسيرة الإمام الحسين 
(عليه السلام) وشخصيته الفذة

138 46 13444.7279.32.3710.643

4

ركز الإعلام الحسيني على 
التعريف بشخوص أهل البيت 
ممن شاركوا في واقعة الطف 
مع الإمام الحسين (عليه السلام)

14147.512542.13110.42.3700.665
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5
لم ينجح الإعلام الحسيني بإبراز 

دور أنصار الامام الحسين 
والتعريف بشخوصهم المباركة

8829.513043.68026.82.0270.750

6
نجح الإعلام الحسيني بإيصال 

أهداف النهضة الحسينية 
ومنهجها وقيمها للجمهور

6321.617359.25619.22.0240.638

7
أخفق الإعلام الحسيني بتعريف 
الجمهور بالأبعاد الإنسانية لثورة 

الإمام الحسين (عليه السلام)
8127.212140.69632.21.9500.769

8
لم يتمكن الإعلام الحسيني من 
الانفتاح على الجمهور الآخر 
(الديني والمذهبي والإنساني)

12140.612240.95518.52.2210.736

9
نجحت المساعي التي بذلها 

القائمون على الإعلام الحسيني 
في تهذيب الشعائر الحسينية

561913345.110635.91.8310.721

10
فشل الإعلام الحسيني في 

تشكيل صورة ذهنية إيجابية عن 
القضية الحسينية

5217.61184012542.41.7530.734

11
أسهمت جهود الإعلام الحسيني 
في ترسيخ الثقافة الحسينية في 

أذهان الاجيال
12441.914649.3268.82.3310.630

تطويــر الخطــاب الإعلامــي الحســيني: جــرى اســتطلاع آراء عينــة البحــث إزاء فقــرات المقيــاس . 2
المتعلقــة بالفرضيــة الثانيــة: )إنَّ الخطــاب الإعلامــي الحســيني بحاجــة إلــى تطويــر مهــارات وخبــرات 
القائميــن عليــه وتنويــع الأســاليب  الفنيــة ليتمكــن مــن إيصــال مفاهيــم الثــورة الحســينية للجمهــور 

والتأثيــر فيــه(، وكانــت إجابــات المبحوثيــن علــى النحــو الآتــي:  
اتفق )			( مبحوثًا وبنســبة )	.60%( على )أن مهارات أغلب  العاملين والمســاهمين  في مجال الإعلام - 

 الحســيني متواضعــة  ولا تناســب حجــم  المســؤولية الملقــاة  علــى عاتقهــم، مــا  يســتدعي جهــودًا كبيــرة  لتطويرهــا(، 
بينمــا اتفــق حــول ذلــك إلــى حــد مــا )	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%(، بينمــا رفضــه )	( مبحوثيــن وبنســبة 

.)%	.	(
اتفق 			 مبحوثًا وبنسبة )	6%( على )أن للمنبر الحسيني وخطباؤه الدور الأكبر في التعريف - 

بالقضيــة الحســينية(، بينمــا اتفــق حــول ذلــك إلــى حــد مــا )	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%(، فيمــا 
رفضه )	( مبحوثين وبنســبة )	.	%(. 

اتفــق )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( علــى )أن أغلــب الخطبــاء الحســينيين بحاجــة إلــى دورات - 
تطويريــة متخصصــة تســاعدهم علــى أداء مهمتهــم والتأثيــر فــي الجمهــور(، بينمــا اتفــق علــى ذلــك إلــى 

حــد مــا )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%(، بينمــا رفضــه )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.	%(.



أداء الإعلام الحسيني وفرص تطويره من وجهة نظر النخب الأكاديمية والدينية

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
65

اتفــق )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.	6%( علــى )أن المراثــي والقصائــد الحســينية أســهمت بنشــر - 
مظلوميــة الإمــام الحســين وتذكيــر الأجيــال بهــا(، واتفــق أيضًــا فــي ذلــك إلــى حــد مــا )06	( مبحوثًــا 

وبنســبة )	.		%(، بينمــا رفضــه )	( مبحوثيــن وبنســبة )	%(.
اتفــق )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( علــى )أنــه ينبغــي وضــع ضوابــط معينــة تتبناهــا المؤسســة - 

الدينيــة لتنظيــم عمــل الخطبــاء والمنشــدين الحســينيين( واتفــق أيضًــا فــي ذلــك إلــى حــد مــا )0	( 
مبحوثًــا وبنســبة )	.0	%(، بينمــا رفضــه )	( مبحوثيــن وبنســبة )	.	%(.  

اتفق )0		( مبحوثًا وبنسبة )		%( على )أن تضمين بعض القصائد الحسينية مضامين سلبية - 
كالغلــو يســيء إلــى ثــورة الإمــام الحســين وأهدافهــا العقائديــة(، بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا )		( 

مبحوثًا وبنسبة )6.6	%(، فيما رفضه )6	( مبحوثًا وبنسبة )	.	%(.
اتفــق )			( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( علــى )أن بعــض الألحــان والأطــوار التــي تســتخدم فــي - 

القصائــد الحســينية تشــابه ألحــان الأغانــي ولا تناســب قدســية المناســبة(، بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد 
مــا )		( مبحوثًــا وبنســبة )6	%(، فيمــا رفضــه )	( مبحوثيــن وبنســبة )	.	%(.

الفنيــة كالافــلام -  الأســاليب والأشــكال  تنــوع  )أن  )	.		%( علــى  )			( مبحوثًــا وبنســبة  اتفــق 
والمسلســلات والبرامــج الوثائقيــة يســهم فــي تقديــم القضيــة الحســينية إلــى الجمهــور بشــكل مؤثــر(، 
بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا )		( مبحوثًــا وبنســبة )0.6	%(، فيمــا رفضــه )	( مبحوثيــن 

.)%	.	( وبنســبة 
اتفــق )6		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%( علــى )أن الدرامــا نجحــت فــي نشــر مفاهيــم النهضــة - 

الحســينية، وينبغــي دعمهــا كمًــا ونوعًــا لتعزيــز نجاحهــا(، بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا )			( 
مبحوثًــا وبنســبة )6.		%(، فيمــا رفضــه )		( مبحوثًــا وبنســبة )6.		%(.

ــا وبنســبة )	.		%( علــى )أن تقديــم القضيــة الحســينية عبــر فعاليــات حديثــة -  اتفــق )			( مبحوثً
تواكــب العصــر كالمعــارض الفنيــة والمهرجانــات والمؤتمــرات يعــزز مــن فــرص انتشــارها(، بينمــا اتفــق 
فــي ذلــك إلــى حــد مــا )		( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%(، فيمــا رفضــه )6( مبحوثيــن وبنســبة )	%(.

اتفق )			( مبحوثًا وبنسبة )	.	6%( على )أن التغطية الإعلامية لبعض الممارسات والشعائر - 
الحســينية قــد تنعكــس ســلباً علــى صــورة عاشــوراء لــدى الاخــر(، بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا 

)		( مبحوثًــا وبنســبة )	.		%(، بينمــا رفضــه )6	( مبحوثــا وبنســبة )	.	%(.
اتفــق )	0	( مبحوثًــا وبنســبة )	.6	%( علــى )أن الخطــاب الإعلامــي الحســيني لا يتناســب مــع - 

روح العصر ولا يواكب التحديات الفكرية القائمة(، بينما اتفق في ذلك إلى حد ما )			( مبحوثًا 
وبنســبة )	.		%(، فيما رفضه )		( مبحوثًا وبنســبة )	.		%(.

اتفــق )	6	( مبحوثًــا وبنســبة )	.0	%( علــى )أن تجديــد الخطــاب الاعلامــي وتنويــع اســاليبه - 
ينبغــي أن يكــون مــن أولويــات الإعــلام الحســيني(، بينمــا اتفــق فــي ذلــك إلــى حــد مــا )		( مبحوثًــا 
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وبنســبة )	.	%(، فيمــا رفضــه )	( مبحوثيــن وبنســبة )	.	%(، ينظــر الجــدول )		(.
الجدول )15( يبين أن الخطاب الإعلامي الحسيني بحاجة إلى تطوير مهارات وخبرات القائمين 
عليه وتنويع الأساليب  الفنية ليتمكن من إيصال مفاهيم الثورة الحسينية للجمهور والتأثير فيه

ت
الخيارات

الفقرات

الوسط لا اتفقإلى حد مااتفق
الحسابي

الانحراف 
المعياري %ك %ك %ك 

1

مهارات أغلب العاملين 
والمساهمين في مجال الإعلام 

الحسيني متواضعة ولا تناسب حجم 
المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ما 
يستدعي جهودا كبيرة لتطويرها

17960.710936.972.42.5830.539

2
كان للمنبر الحسيني وخطباؤه 

الدور الأكبر في التعريف بالقضية 
الحسينية 

1836210435.382.72.5930.544

3

يحتاج أغلب الخطباء الحسينيين 
إلى دورات تطويرية متخصصة 

تساعدهم على أداء مهمتهم والتأثير 
في الجمهور 

23579.15117.2113.72.7540.509

4
أسهمت المراثي والقصائد الحسينية 

بنشر مظلومية الإمام الحسين 
وتذكير الأجيال بها 

18261.310635.7932.5820.551

5
ينبغي وضع ضوابط معينة تتبناها 

المؤسسة الدينية لتنظيم عمل 
الخطباء والمنشدين الحسينيين

26288.53010.141.42.8720.373

6

تضمين بعض القصائد الحسينية 
مضامين سلبية كالغلو يسيء إلى 

ثورة الإمام الحسين وأهدافها 
العقائدية

230784916.6165.42.7250.555

7

بعض الألحان والأطوار التي 
تستخدم في القصائد الحسينية تشابه 
ألحان الأغاني ولا تناسب قدسية 

المناسبة

23981.3471682.72.7860.472

8

تنوع الأساليب والأشكال الفنية 
كالافلام والمسلسلات والبرامج 
الوثائقية يسهم في تقديم القضية 

الحسينية الى الجمهور بشكل مؤثر 

25888.13110.641.42.8670.378

9
نجحت الدراما في نشر مفاهيم 

النهضة الحسينية، وينبغي دعمها 
كمًا ونوعًا لتعزيز نجاحها

14649.811338.63411.62.3820.684
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10

تقديم القضية الحسينية عبر فعاليات 
حديثة تواكب العصر كالمعارض 
الفنية والمهرجانات والمؤتمرات 

يعزز من فرص انتشارها

24281.84816.2622.7970.450

11

إنّ التغطية الاعلامية لبعض 
الممارسات والشعائر الحسينية قد 
تنعكس سلباً على صورة عاشوراء 

لدى الآخر

18863.58227.7268.82.5470.651

12
الخطاب الإعلامي الحسيني لا 
يتناسب مع روح العصر ولا 

يواكب التحديات الفكرية القائمة 
10936.713344.85518.52.1820.721

13
تجديد الخطاب الإعلامي وتنويع 

أساليبه ينبغي أن يكون من أولويات 
الإعلام الحسيني 

26590.1248.251.72.8840.369

الاستنتاجات
ر المنبــر اختيــارات . 	 محوريــة المنبــر الحســيني ودوره فــي نشــر الثقافــة الإســلامية والحســينية، إذ تصــدَّ

المشــاركين فــي تحديــد مضاميــن الإعــلام الحســيني الأكثــر تأثيــرًا.
أهميــة الإعــلام الالكترونــي كوســيلة إعلاميــة جديــدة مــن وســائل الإعــلام الحســيني التــي تســتهوي . 	

الجمهــور وتتيــح لــه التفاعــل مــع مختلــف  القضايــا، إلــى جانــب تراجــع بعــض وســائل الإعــلام التقليديــة 
مثــل: الصحافــة والإذاعــة. 

الحســينية، والتــي . 	 للشــعائر  تنســب  التــي  الخاطئــة  للممارســات  النخــب الاكاديميــة والدينيــة  رفــض 
تــؤدي التغطيــة الإعلاميــة لهــا لتشــويه صــورة الشــعائر لــدى الآخــر، وفــي مقدمتهــا – بحســب رأي 

المبحوثيــن- المشــي علــى الجمــر، والزجــاج، والتطبيــر. 
إنَّ أبــرز الممارســات التــي ينبغــي أن تحظــى بتغطيــة إعلاميــة أكبــر مــن قبــل الإعــلام الحســيني هــي . 	

المجالــس الحســينية، والمهرجانــات، والنــدوات الثقافيــة، إلــى جانــب شــعيرة المشــي إلــى كربــلاء.
أهــم خصائــص الإعــلام الحســيني-من وجهــة نظــر المبحوثيــن- تتمثــل فــي: مخاطبــة فئــات الجمهــور . 	

المتنوعــة  والمعرفــة بالقضيــة الحســينية، إلــى جانــب الالتــزام بالضوابــط الإســلامية. 
إنَّ أبــرز التحديــات التــي تواجــه مســيرة الإعــلام الحســيني تتمثــل فــي: عــدم تخصــص وضعــف مهــارات . 6

بعــض العامليــن فــي هــذا المجــال، واعتمادهــم علــى الأســاليب التقليديــة فــي العمــل الإعلامــي، إضافــة 
إلــى طغيــان الجانــب العاطفــي علــى الجوانــب الأخــرى فــي الرســالة الاتصاليــة الحســينية. 

إنَّ أبــرز فــرص تطويــر الإعــلام الحســيني – مــن وجهــة نظــر النخبــة المبحوثــة – تتلخــص فــي: . 	
ضــرورة التخطيــط الفعــال، وتأهيــل وتطويــر الكــوادر الإعلاميــة الحســينية، مــع ضــرورة التركيــز علــى 

تقديــم القضيــة الحســينية بقوالــب فنيــة مؤثــرة ومنوعــة. 
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نجــاح الإعــلام الحســيني -نســبيًا– فــي أداء الأدوار المناطــة بــه ولا ســيّما تعريــف الجمهــور بالنهضــة . 	
الحســينية  ورموزهــا ونشــر قيمهــا الدينيــة والإنســانية، مــع تشــخيص بعــض الإخفاقــات فــي تلــك الأدوار.  

حاجــة الخطــاب الإعلامــي الحســيني إلــى تطويــر مهــارات وخبــرات القائميــن عليــه وتنويــع الأســاليب . 	
  الفنيــة، ووضــع ضوابــط دينيــة ومهنيــة لتنظيــم عملــه وتشــذيبه مــن الأخطــاء.  

التوصيات
تكثيــف البحــوث الإعلاميــة الخاصــة بالإعــلام الحســيني مــن قبــل طلبــة الدراســات العليــا والباحثيــن . 	

الإعلامييــن، والتركيــز علــى المجــالات العمليــة والتطبيقيــة. 
الاهتمــام بتطويــر إدارة المؤسســات الإعلاميــة الإســلامية مــن قِبــل القائميــن عليهــا، والارتقــاء بعمليــة . 	

التخطيــط الإعلامــي ضمــن تلــك المؤسســات.
التركيــز علــى اختيــار الكــوادر الإعلاميــة العاملــة فــي مجــال الإعــلام الحســيني بدقّــة مــن قِبــل إدارات . 	

المؤسســات، والاهتمــام بتدريبهــا وتطويــر مهاراتهــا وفقًــا لأحــدث البرامــج التدريبيــة.
ينبغــي علــى الفاعــل الاتصالــي تنويــع الأســاليب الإعلاميــة والقوالــب الفنيــة فــي تقديــم المضاميــن . 	

الإعلاميــة المرتبطــة بالقضيــة الحســينية.
تجنّــب نقــل وتغطيــة الممارســات التــي تســيء إلــى ثــورة الإمــام الحســين )عليــه الســلام(، والتــي تســهم . 	

فــي تكويــن صــورة نمطيــة ســلبية عــن الشــعائر والمبــادئ التــي قامــت عليهــا.
نوصي المؤسســات الدينية المعنية بالقضية الحســينية بتشــكيل مؤسســة )دينية-إعلامية( تضم كوادر . 6

مهنيــة محترفــة، وتعمــل علــى رســم السياســات الإعلاميــة، وتنظيــم الخطــاب الإعلامــي الحســيني 
وضبــط اتجاهاتــه.
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Abstract
Objectives: This study aims to determine the extent to which Iraqi radio professionals rely on 
social media platforms as sources of information, identify the most widely used platforms among 
media personnel, assess the perceived credibility of content published on these platforms, and 
measure the level of trust in information that includes audio or visual content shared through 
social media.
Methodology: The study adopted a descriptive-analytical methodology, specifically using 
a field survey approach through a questionnaire designed to meet the research objectives. 
Additionally, personal interviews were conducted with a purposive sample of 100 communication 
professionals working in the newsrooms of six major Iraqi radio stations. Data were collected 
from December 27, 2022, to February 13, 2023, considering the geographical, temporal, and 
functional distribution of the respondents.
Results: The results indicated that Iraqi radio professionals rely moderately on social media as 
an information source. Telegram ranked first among the most used platforms due to its publishing 
freedom and ease of video sharing, especially in covering breaking news. Respondents preferred 
information accompanied by visual or audio content to enhance trust and credibility. Levels of 
trust varied across platforms, with WhatsApp gaining the highest trust, while Viber ranked 
lowest.
Conclusion: The study confirms that social media has become a primary information source 
for Iraqi radio stations in the age of digital media. However, professional use of these platforms 
still requires caution, particularly regarding the verification of content accuracy. The study 
recommends enhancing digital verification skills among journalists and updating editorial 
policies to effectively integrate traditional and digital sources.

Keywords: Iraqi Radio Stations, Social Media Platforms, News Sources, Media Credibility, 
Content Verification.
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للمعلومات: دراسة ميدانية
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مستخلص
الأهــداف: يهــدف البحــث إلــى تحديــد مــدى اعتمــاد العامليــن فــي الإذاعــات العراقيــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي كمصــدر للمعلومــات، والتعــرّف علــى أكثــر المنصــات اســتخدامًا مــن قِبــل الإعلامييــن، وتقييــم 
مســتوى مصداقيــة المحتــوى المنشــور عبــر هــذه المواقــع مــن وجهــة نظرهــم، فضــلًا عــن قيــاس درجــة الثقــة 

بالمعلومــات التــي تتضمّــن محتــوىً صوتيًــا أو مرئيًــا منشــورًا عبــر هــذه المنصــات.
المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتحديــدًا أســلوب المســح الميدانــي، مــن 
خــلال اســتبانة صُممــت لتناســب أهــداف البحــث، إضافــة إلــى إجــراء مقابــلات شــخصية اســتهدفت العينــة 
القصديــة )00	( مــن القائميــن بالاتصــال فــي غــرف الأخبــار ضمــن ســت إذاعــات عراقيــة رئيســة، 
وجمعــت البيانــات خــلال الفتــرة مــن 		 كانــون الأول 		0	 إلــى 		 شــباط 		0	، مــع مراعــاة التوزيــع 

الجغرافــي، والزمنــي، والوظيفــي للمبحوثيــن.
النتائــج: أظهــرت النتائــج أن العامليــن فــي الإذاعــات العراقيــة يعتمــدون بدرجــة متوســطة علــى مواقــع 
التواصــل كمصــدر للمعلومــات، وتصــدّر تطبيــق "تلغــرام" قائمــة المنصــات المســتخدمة، لمــا يتمتــع بــه مــن 
حريــة فــي النشــر، وســهولة مشــاركة الفيديــو، ولا ســيّما فــي تغطيــة الأحــداث العاجلــة، وقــد فضّــل العاملــون 
المعلومــات المصحوبــة بمحتــوى مرئــي أو صوتــي لتعزيــز الثقــة والمصداقيــة، وتفاوتــت مســتويات الثقــة 

بالمنصــات، إذ حــاز "واتســاب" ثقــة أكبــر، بينمــا تراجــع "فايبــر" إلــى المرتبــة الأخيــرة. 
فــي  للمعلومــات  التواصــل الاجتماعــي أصبحــت مصــدرًا رئيسًــا  الدراســة أن مواقــع  تُؤكّــد  الخلاصــة: 
الإذاعــات العراقيــة فــي ظــل الإعــلام الرقمــي، إلا أن الاســتخدام المهنــي لتلــك المنصــات لا يــزال يتطلــب 
الحــذر، وخاصــة فــي التحقّــق مــن صحــة المحتــوى، وتوصــي الدراســة بتعزيــز مهــارات التحقّــق الرقمــي لدى 

الإعلامييــن، وتحديــث السياســات التحريريــة تجمــع بيــن المصــادر التقليديــة والرقميــة.

الكلمــات المفتاحيــة: الإذاعــات العراقيــة، مواقــع التواصــل الاجتماعــي، المصــادر الإخباريــة، المصداقيــة 
الإعلاميــة، التحقــق مــن المحتــوى.
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مقدمة
المؤسســات  عمــل  فــي  كبيــرًا  تطــورًا  نقالــة  وهواتــف  انترنــت  مــن  الحديثــة  الاتصــال  ثــورة  أحدثــت 
الإعلاميــة، لا ســيما بانتشــار المعلومــة المتداولــة، وقــد فــاق هــذا التطــور كل المخيــلات مــع اتســاع 
المســتخدمين للمواقــع الالكترونيــة بفعــل مــا تتمتــع بــه تلــك المواقــع مــن خصائــص منهــا صناعــة المحتــوى، 
والمشــاركة، والتفاعــل، والتــي غيــرت مــن مفهــوم الصحافــة التقليديــة، كمــا أوجــدت مصــادر معلومــات 
متنوعــة دفعــت الصحفييــن فــي  مختلــف المؤسســات الإعلاميــة ومنهــا الإذاعــات العراقيــة علــى متابعــة 
صفحــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تتواجــد فيهــا الشــخصيات الحكوميــة والسياســية الفاعلــة والمؤثــرة 
فــي المشــهد الحياتــي اليومــي، وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــة وتفاصيلهــا، لذلــك عمــد البحــث 
الــى دراســة اعتمــاد المعلومــات فــي المواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأخبــار لــدى العامليــن فــي 
الإذاعــات ومــدى موثوقيتهــا، والتــي انطلــق منهــا الباحــث كمشــكلة بحثيــة، مســتندًا فــي ذلــك الــى اتبــاع 
الخطــوات العلميــة والأدوات المنهجيــة، وفقًــا للبحــوث الوصفيــة التــي اعتمــد خلالهــا المنهــج المســحي 

بشــقه الميدانــي.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

الاجتماعــي كمصــدر . 	 التواصــل  العراقيــة علــى مواقــع  الاذعــات  فــي  العامليــن  اعتمــاد  مــدى  مــا 
للمعلومــات؟

أي مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اعتمــادًا مــن قبــل العامليــن فــي الاذعــات العراقيــة كمصــدر . 	
للمعلومــات؟

مــا مــدى مصداقيــة المعلومــات التــي تقدمهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر العامليــن . 	
فــي الاذعــات العراقيــة؟

مــا مــدى ثقــة العامليــن فــي الاذعــات العراقيــة بمعلومــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي يتضمــن . 	
محتواهــا مقاطــع صوتيــة أو فيديويــة؟

ثانيًا: أهمية البحث
ــة كونهــا تســلط الضــوء علــى مــدى اعتمــاد العامليــن فــي الإذاعــات العراقيــة  تأتــي أهميــة هــذه الدراسـ
على مواقـــع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، وما لهذه المواقع من دور على البيئة الإعلامية 

فــي الإذاعــات، فضــلًا عــن كونهــا تشــــكل مصــــدرًا رئيسًــا للمعلومــــات والأخبــــار.

ثالثًا: أهداف البحث
تحديــد حجــم اعتمــاد العامليــن فــي الإذعــات العراقيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر . 	
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للمعلومــات.
التعــرف علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اعتمــادًا مــن قبــل العامليــن فــي الإذعــات العراقيــة . 	

كمصــدر للمعلومــات.
التــي تقدمهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر . 	 تحديــد مــدى مصداقيــة المعلومــات 

العراقيــة. الإذعــات  فــي  العامليــن 
معرفــة مــدى ثقــة العامليــن فــي الإذعــات العراقيــة بمعلومــات المواقــع التــي يتضمــن محتواهــا مقاطــع . 	

صوتيــة أو فديويــة.

رابعًا: منهج البحث 
ينتمــي هــذا البحــث الــى البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــد الباحــث علــى المنهــج المســحي لتشــخيص 
الظاهــرة والوقــوف علــى أســبابها وتفاعلاتهــا داخــل البيئــة الاتصاليــة، متخــذًا مــن القائــم بالاتصــال عينــة، 
لقيــاس اعتمــاد الإذاعــات العراقيــة علــى مواقــــع التواصــل الاجتماعــي للحصــول علــى المعلومــة، كمــا يعمــل 
البحث على رصـد انعكاسـات هـذا الاعتماد وأثـره علـى الأداء المهـني لمجتمـع الدراسـة عن طريق جمــع 
ــع  ــذه الاذاعــات بالمواقـ ــام هـ ــدى اهتمـ ــات للحصــول علــى المعلومــة والوقـــوف علـــى مـ ــات والبيانــ المعلومــ

والـــتي أصـــبحت أدوات مهمـــة في العمـــل الإعلامـــي عـــبر العـــالم.

خامسًا: مجالات البحث وحدوده
المجــال البشــري: هــم القائمــون علــى الاتصــال فــي الإذاعــات العراقيــة مــن مديــر أخبــار، وســكرتير . 1

تحريــر، ومحرريــن، ومراســلين، ومعــدي البرامــج ومقدميهــا، والاتصــالات والعلاقــات العامــة.
المجــال الزمانــي: يبــدأ مــن تاريــخ توزيــع الاســتبانة علــى القائميــن علــى الاتصــال فــي الإذاعــات . 2

العراقيــة الأكثــر اســتماعًا مــن الجمهــور وفقًــا للاســتبانة الأوليــة التــي وزعــت علــى الجمهــور إلــى تاريــخ 
جمــع اســتمارات الاســتبيان، وقــد اســتمرت لمــدة شــهر ونصــف مــن  يــوم الثلاثــاء 		/		/		0	 

إلــى 		/	/		0	.
المجــال المكانــي: المتمثــل بالإذاعــات العراقيــة، إذ لــم يســتطع الباحــث حصــر عــدد العامليــن فــي . 3

الإذاعــات وذلــك لأســباب تتعلــق بالإحصائيــات فــي دوائرهــم، وتــم الاعتمــاد علــى العينــة القصديــة 
غيــر الاحتماليــة فــي البحــث وذلــك لأنهــا دراســة تعتمــد علــى القائميــن علــى الاتصــال فــي الإذاعــات 
العراقيــة، الذيــن يحققــون أهــداف البحــث ويعتمــدون علــى المواقــع الالكترونيــة كمصــدر للمعلومــات، 
وعليــه تــم اختيــار "إذاعــة جمهوريــة العــراق، إذاعــة الــرأي العــام، إذاعــة الاتجــاه، إذاعــة الرابعــة، إذاعــة 

ســومر FM، إذاعــة هــوى دجلــة".

سادسًا: أدوات البحث
الأفــراد . 1 دراســة  فــي  والمعلومــات  البيانــات  لجمــع  الرئيســية  الأدوات  "مــن  الشــخصية:  المقابلــة 
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والمجتمعــات الإنســانية، وهــي مــن أكثــر الوســائل شــيوعا ولهــا دور كبيــر فــي جمــع البيانــات المهمــة 
للبحث كما تُعدّ مســألة فنية وليســت بالمهمة البســيطة" )احمد، 	00	، صفحة 		(، وقام الباحث 
بإجــراء عــدد مــن المقابــلات مــع مديــري الأخبــار ورؤســاء التحريــر والمحرريــن والمراســلين ومعــدي 

البرامــج ومقدميهــا فــي الإذاعــات التــي دخلــت ضمــن دراســة البحــث.
الاســتبانة: قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة احتــوت علــى )		( ســؤالًا مــن أجــل الحصــول علــى البيانــات . 2

والمعلومــات مــن المبحوثيــن، إذ صممــت الاســتبانة بصــورة توافــق أهــداف البحــث.

سابعًا: الدراسات السابقة
اعتمــاد . 1 مــدى  علــى  التعــرف  الــى  الدراســة  خــلال  مــن  الباحــث  ســعى   :)2022 )علــي،  دراســة 

القنــوات الفضائيــة العراقيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأخبــار فــي إجــراء التغطيــات 
الاخباريــة فــي المياديــن المختلفــة، ومعرفــة أهــم المضاميــن التــي يعتمدهــا العاملــون فــي غــرف أخبــار 
الفضائيــات، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي بأســلوب المســح والتحليــل الإحصائــي لأداة 
الدراســة وهي الاســتبانة، واســتخدم نظرية الاعتماد على وســائل الإعلام عبر الفروض الاســتنباطية، 
وطبــق بحثــه الميدانــي علــى عينــة عمديــة قوامهــا )00	( باحــثٍ مــن العامليــن فــي غــرف الأخبــار 

بالقنــوات الفضائيــة "العراقيــة، الســومرية، الفــرات"، وتوصــل البحــث الــى نتائــج عــدّة منهــا:
حــلّ موقــع الفيــس بــوك بالصــدارة مــن بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اعتمــادًا كمصــدر . 	.	

رئيــس للأخبــار وذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن مميــزات متنوعــة مــن صــور ومقاطــع فديــو ونــص 
مكتــوب.

جــاءت أســباب الاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عندمــا توفــر بعــض مقاطــع الفديــو . 	.	
المصــورة الحصريــة لشــهود العيــان.

جــاءت المضاميــن الأمنيــة بالمرتبــة الأولــى مــن بيــن المضاميــن التــي يختارهــا العاملــون فــي . 	.	
الفضائيــات العراقيــة "العراقيــة والســومرية والفــرات".

دراســة )الخفاجــي، 2014(: هــدف البحــث الــى معرفــة مــدى اعتبــار الصحفييــن العراقييــن مواقــع . 2
التواصــل الاجتماعــي مصــدرًا للأخبــار، ودوافــع اســتخدام الصحفييــن العراقييــن لتلــك الشــبكات، 
وتحديــد أكثــر المواقــع اعتمــادًا بالحصــول علــى الأخبــار، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
عنــى طريــق الاعتمــاد علــى أســلوب المســح والتحليــل الإحصائــي لأداة الدراســة )الاســتبانة(، واعتمــد 
أيضًــا فــي دراســته علــى ثــلاث نظريــات إعلاميــة )نظريــة الاعتمــاد علــى وســائل الإعــلام، ونظريــة 
مــن 00	  الدراســة مكونــة  البوابــة(، وكانــت عينــة  الاســتخدامات والاشــباعات، ونظريــة حــارس 
صحفــي مــن العامليــن فــي الأخبــار فــي اثنتــي عشــرة مؤسســةً إعلاميــة، وتوصــل البحــث الــى نتائــج 

عــدّة منهــا: 
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أعطــى الصحفيــون العراقيــون مواقــع التواصــل الاجتماعــي دورًا مقبــولًا فــي اســتخدامها كمصــادر . 	.	
للأخبار.

جــاءت دوافــع اســتخدام الصحفييــن العراقييــن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي بدرجــة متوســطة  . 	.	
كمصــدر للأخبــار. 

نظــر الإعلامييــن . 	.	 مــن وجهــة  الاجتماعــي  التواصــل  بهــا مواقــع  تتصــف  التــي  الخصائــص 
بالمضمــون  التنــوع  فــي  مــن دور  المواقــع  هــذه  تؤديــه  مــا  بســبب  كانــت مرتفعــة؛  العراقييــن 

المعلومــة. نشــر  فــي  والحريــة  والســرعة،  الإخبــاري، 
دراســة )وافــي، 2012(: ســعى الباحــث الــى التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الإعلامييــن فــي فلســطين . 3

علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي كمصــدر للأنبــاء والمعلومــات، فضــلًا عــن التعــرف علــى مــدى 
تحقيــق الآثــار المعرفيــة، والوجدانيــة، والســلوكية الناتجــة عــن هــذا الاعتمــاد، وتصنــف الدراســة علــى 
أنها دراســة وصفية، اســتخدمت منهج المســح وأســلوب مســح أســاليب الممارســة الإعلامية، وطبقت 
علــى مجموعــة مــن النخــب الإعلاميــة بعينــة تتكــون مــن )0		( إعلامــي، واعتمــدت أيضًــا علــى 

نظريــة الاعتمــاد، ومــن نتائجهــا:
بينــت الدراســة أن الدوافــع الرئيســة للإعلامييــن مــن اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعــود . 	.	

الــى اتاحــة المعلومــة وســهولة الحصــول عليهــا.
الاعتمــاد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كمصــدر رئيــس  للأخبــار؛ وذلــك لســهولة اســتخدام . 	.	

الوســائط المتعــددة والمؤثــرات الفنيــة وســهولة الحفــظ والاســترجاع.
حــل الفيــس بــوك بالمرتبــة الأولــى مــن بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأكثــر اســتخدامًا مــن . 	.	

قبــل الإعلامييــن الفلســطينيين، ومــن ثــم موقعــي تويتــر وكــوكل بالمرتبــة الثالثــة.

مدى الإستفادة من الدراسات السابقة
اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة عــن طريــق محاولتهــا توظيــف الجهــود الســابقة 
لتشــخيص مشــكلة البحــث بشــكل دقيــق، ومعالجتهــا بشــكل شــامل، ويمكــن أن نبيــن مــدى اســتفادة الدراســة 

الحاليــة مــن الدراســات الســابقة بالآتــي:
مكنــت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة عــن طريــق التوصــل الــى صياغــة دقيقــة لعنــوان . 	

البحــث "اعتمــاد العاملــون فــي الاذاعــات العراقيــة علــى المواقــع الالكترونيــة كمصــدر للمعلومــات".
مكنت الدراسات السابقة من الدراسة الحالية في الوصول الى المنهج الملائم لها.. 	
اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن توظيــف توصيــات ومقترحــات الدراســات الســابقة فــي دعــم مشــكلة . 	

البحــث وأهميتهــا.
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من تحديد أدوات الدراسة.. 	
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استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إثراء الإطار النظري.. 	

الإطار النظري
أولًا: جمهورالإذاعات العراقية 

يعــرف الجمهــور بأنــه "مجموعــة بشــرية لهــا خصائــص تميزهــا عــن غيرهــا، يرتبــط اعضائــه بروابــط 
معينــة وهــؤلاء الأعضــاء يقعــون بمحيــط المنشــاة أو المؤسســة الإعلاميــة، أو قــد يكــون هــذا المحيــط مدينــة 
أو اقليمــا أو العالــم كلــه، تؤثــر فيــه وتتأثــر بــه، أي أن هنــاك علاقــة تفاعليــة متبادلــة بيــن جميــع الاطــراف، 

فضــلًا عــن المصالــح المشــتركة بينهــم" )حجــاب، 	00	(.
فــي  الإعلامــي  ومضمونهــا  رســالتها  أهــداف  تحقيــق  الــى  الناجحــة  الإعلاميــة  المؤسســة  وتســعى 
المجتمــع، ونشــر افكارهــا وتصوراتهــا وأحــداث التغييــر المطلــوب ولا يتحقــق مــن دون الدراســة العميقــة 
فــي الجمهــور المتلقــي وتوجهاتــه ورغباتــه ومعتقداتــه وميولــه، فضــلًا عــن عاداتــه فــي التعــرض للوســيلة 
الإعلاميــة، ومــا يتحقــق لــه مــن اشــباعات، وإن ابتعــاد الجمهــور عــن الوســيلة الإعلاميــة وعــدم متابعتهــا 
يعنــي الحكــم عليهــا بالفشــل، كمــا أن هنــاك دراســة حديثــة قامــت مؤخــرًا علــى جمهــور الإذاعــات فــي 

العــراق، وأوقــات تعرضهــم لهــا وتبيــن مــا يأتــي: )الكعبــي، 		0	، صفحــة 		(.
إن حوالــي 	6% مــن الجمهــور العراقــي يســتمع الــى الإذاعــات مــن الســاعة 6 صباحًــا وحتــى 	 . 	

صباحًــا.
إن حوالي 73% من الجمهور العراقي يستمع الى الإذاعات خلال تنقله في السيارات. . 	
هناك تركيز على الإذاعات الترفيهية من قبل المتلقي في العراق.. 	
القضايا السياسية حاضرة لدى الجمهور العراقي.. 	

ثانيًا: تصنيف جمهور الإذاعات
يمكن أن يصنف جمهور الإذاعات على ثلاث فئات رئيسة: )بن عزة، 		0	، صفحة 	6(.

الجمهور العنيد: الذي لا يتأثر بوسائل الإعلام ولا يغير اتجاهاته بسهولة.. 	
الجمهور الحساس: الذي يتأثر بوسائل الاتصال أكثر من الآخرين. . 	
الجمهور اللامبالي: الذي يتخذ الموقف المحايد.. 	

إذ  المتجانــس،  وغيــر  المتجانــس  الجمهــور  منهــا:  للجمهــور  أخــرى  تقســيمات  يضــع  مــن  وهنــاك 
ينــدرج تحــت العنــوان الأول الطوائــف الدينيــة، والسياســية، والعســكرية، والعماليــة، والطبقيــة كالبرجوازيــة، 
والفلاحيــة، وغيرهــا، فيمــا ينــدرج تحــت العنــوان الثانــي مــا اطلــق عليــه بالجمهــور المغفــل مثــل: جمهــور 
الــذواق،  الشــارع والجمهــور غيــر المغفــل كالبرلمانييــن،  وهنــاك مــن يضــع تقســيمًا آخــرًا كالجمهــور 
والجمهــور المثقــف، والجمهــور الغاضــب، والجمهــور الجاهــل، والجمهــور البســيط، والجمهــور الســلبي، 

والجمهــور المتــردد )جيــاد، 		0	، صفحــة 	0	(.



اعتماد الإذاعات العراقية على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات...

ALBAHITH ALALAMI Journal مجلة الباحث الإعلامي

Vol. 17: Iss. 68, 2025 المجلد 17 ـ العدد 68 ـ 2025
78

ثالثًا: مصادر أخبار الإذاعات
توجد مصادر عدّة تحصل من خلالها المؤسسات الإعلامية منها: الإذاعات على الأخبار نذكر 

منها )عبد العزيز و معوض، 000	، صفحة 		(:
ــاء: تعــد مــن أهــم المصــادر التــي تعتمــد عليهــا الإذاعــة فــي الأخبــار، وذلــك لمــا لهــا . 1 وكالات الأنب

مــن مميــزات خاصــة. 
المراســلون: وهــم الأشــخاص المعنيــون مــن قبــل المحطــات الإذاعيــة لتزويدهــا بالأخبــار والمعلومــات . 2

والمســتجدات يمكــن أن يكــون المراســلون مــن المدينــة نفســها أو يمكــن إرســالهم إلــى منطقــة تشــهد 
حدثًــا معينًــا )الموســوي، 		0	، صفحــة 		(.

ــا للأخبــار والمعلومــات بالنســبة للمؤسســات الإعلاميــة )صاحبــي و . 3 ــات: تعــد مصــدرًا هامً الفضائي
خلالفــة، 		0	، صفحــة 0	(.

الصحــف والمجــلات والانترنــت: تنشــر بعــض الصحــف والمجــلات المحليــة أو الأجنبيــة أخبــارًا مهمــة . 4
أو وثائــق خطيــرة قــد تنشــرها الصحــف الأخــرى، أو أحدثــوا بشــكل فــردي مقابــلات عــدّة مــع قــادة 
محلييــن أو أجانــب، وقــد تحتــوي المحادثــات علــى محتــوى مهــم )الحمدانــي، 		0	، صفحــة 	6(.

الــوزارات والهيئــات الرســمية: تُعــدّ البيانــات والتقاريــر التــي تصدرهــا تلــك المؤسســات مصــدرًا مــن . 5
مصــادر الأخبــار للإذاعــات، وأغلــب الــوزارات والهيئــات تضــع متحدثًــا رســميًا يعطــي المعلومــات 

والتوضيحــات حــول الأحــداث، لا ســيما أوقــات الأزمــات )عليــوي، 		0	، صفحــة 		(.
المؤتمرات الصحفية: تُعدّ شكل من أشكال مصادر الأخبار التي تصرح بها الشخصيات السياسية . 6

والحكوميــة والشــعبية والنقابيــة بحضــور عــدد كبيــر مــن الإعلامييــن لشــرح سياســة جديــدة أو توضيــح 
قوانين أو مناقشة قضية تهم المجتمع ولا يمكن اغفالها )صاحبي و خلالفة، 		0	، صفحة 		(.

رابعًا: نشأت مواقع التواصل الاجتماعي
مــرت عمليــة نشــأت المواقــع الالكترونيــة بمرحلتيــن أساســيتين: الأولــى مــا تســمى بالجيــل الأول مــن 
الويــب web 	.0، وكانــت المواقــع التــي ظهــرت فــي ذلــك الجيــل ذات صفحــات ثابتــة نتجــت مجــال 
ضيــق للتفاعــل بيــن الجمهــور، وتعــد هــذه المرحلــة الأولــى لتشــكيل شــبكات التواصــل الاجتماعــي، والثانيــة 
مــا تســمى بالجيــل الثانــي وهــي المرحلــة التــي ظهــرت بهــا الويــب web 0.2، تحتــوي علــى تطبيقــات 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وأضافــت شــعبية كبيــرة علــى الانترنــت وذلــك مــن 
خــلال التطبيقــات المعاصــرة مثــل: المدونــات ومشــاركة الفديــو والصــور والملفــات، وحولــت هــذه التطبيقــات 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن الجمــود الــى التفاعليــة والحيــاة تســمح للمشــاركين فيهــا بإنشــاء حســاب 
خــاص بهــم، ومــن ثــم ربطــه بنظــام اجتماعــي الكترونــي مــع مشــاركين آخريــن لهــم اهتمامــات مشــتركة 

)زيــدان، 		0	، صفحــة 		(.
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وقــد ذاع صيــت المواقــع الاجتماعيــة نتيجــة للتطــور الــذي شــهده العالــم فــي مجــال التقنيــة والاتصــالات 
كمــا تُعــدّ الأكثــر اســتخدامًا بيــن مرتــادي الانترنــت )عبــد الــرزاق، 		0	(.

خامسًا: أشكال مواقع التواصل الاجتماعي 
يمكــن وضــع تصنيفــات لأشــكال المواقــع التــي تشــترك فيمــا بينهــا ببعــض الســمات الأساســية وهــي  

)نبيــح، 		0	، صفحــة 	0	(:
الشــبكات الاجتماعيــة: وهــي التــي تســمح للمســتخدمين فتــح الحســابات والتواصــل مــع زمــلاء العمــل . 	

والدراســة ومشــاركة الصــور والأفــلام والتفاعــل مثــل: الفيــس بــوك.
المدونات: وتعرف بأنها سجلات الكترونية مرتبة ومؤرشفة حسب التسلسل الزمني التصاعدي.. 	
الويكيــز: ومــن اشــهرها "الويكيبيديــا" وهــي مواقــع تســمح للمســتخدمين بإضافــة مضاميــن وتعديلهــا . 	

وتمثــل قاعــدة بيانــات.
البودكاست: وهي مقاطع فديوية أو صوتية يمكن الإطلاع عليها عبر الاشتراك.. 	
المنتديــات: واحــدة مــن أهــم الفضــاءات التــي تســتخدم للنقاشــات حــول موضــوع معيــن، وظهــرت قبــل . 	

ظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

سادسًا: تعريف مواقع التواصل الاجتماعي وأنواعها
مــن  للمجموعــات الأصغــر  يســمح  بمــا  الرقميــة،  البيئــة  فــي  الاتصــال  فــي  الجديــدة  "الطــرق  هــي 
النــاس بإمكانيــة الالتقــاء والتجمــع علــى الأنترنــت وتبــادل المنافــع والمعلومــات، وهــي بيئــة تســمح للأفــراد 
والمجموعــات بإســماع رأيهــم وصوتهــم وصــوت مجتمعاتهــم للعالــم أجمــع" )الــراوي، 		0	، صفحــة 6	(

كمــا "وتُعــدّ شــكلا مبســطا مــن أشــكال التواصــل الإنســاني؛ لأنهــا تســمح للتواصــل مــع النــاس عــن 
طريــق مواقــع وخدمــات الكترونيــة توفــر ســرعة توصيــل المعلومــات علــى نطــاق واســع فهــي مواقــع تعطيــك 
معلومــات، فضــلًا عــن التفاعــل والتزامــن معــك مــن خــلال امــدادك بالمعلومــات عــن المتواجديــن فــي نطــاق 
شبكتك" )المقدادي، 		0	، صفحة 		(. ومن أنواعها )المشهداني و العبيدي، 0	0	، صفحة 		(:

الفيــس بــوك: مــن أشــهر المواقــع الكترونيــة علــى شــبكة الانترنــت وضعــه طالــب فــي جامعــة هارفــارد . 1
الأمريكيــة عــام 	00	 وهــو "مــارك زوكــر بيــرغ"، إذ يحتــوي الموقــع علــى الكثيــر مــن الخدمــات 
"دردشــة، حــوار جماعــي، أخبــار مختلفــة مــن أرجــاء العالــم، فضــلًا عــن خدمــة الصــور ومقاطــع 

الفديــو" )ابراهيــم و حســين، 		0	، صفحــة 		(.
تويتــر: يصنــف ضمــن برامــج وســائل نقــل الأخبــار الأكثــر شــهرة فــي العالــم، "فضــلًا عــن اســتخدمه . 2

مــن قبــل كبــار الشــخصيات واقتطعــوا وقتــا معينــا مــن الأنشــطة الأخــرى لصالحهــا، لإيمانهــم بأنــه 
البوابــة الحقيقــة والجــادة للتواصــل وســماع النــاس والمواطنيــن )إســماعيل، 		0	، صفحــة 	(". 
ويســهم فــي تشــكيل رؤيــة الفــرد والمجتمــع تجــاه قضايــا مجتمعــه والقــدرة علــى تحليلهــا واســتيعابها، 
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وفــي آذار عــام 006	 ظهــر الموقــع ضمــن مشــروع بحثــي قامــت بــه شــركة Obvious الأمريكيــة، 
وفــي عــام 	00	 أطلــق بشــكل رســمي للتدويــن، ثــم قامــت شــركة Obvious بتكويــن شــركة جديــدة 

باســم Twiter )الشــمايلة وآخــرون، 		0	، صفحــة 			(.
اليوتيــوب: يحمــل خصائــص اتصاليــة تمكــن المســتخدم مــن الاطــلاع علــى مضامينهــا فــي أي وقــت، . 3

وخــارج حــدود الزمــن المقيــد بــه داخــل شاشــة التلفزيــون، والتعليــق عليهــا وفــق رؤيتــه الخاصــة لهــذا 
المضمــون بعيــدًا عــن رقابــة حــارس البوابــة التــي يمكــن أن تحــذف أو تعــدل مــن الرســالة الاتصاليــة 
فــي الوســائل التقليديــة، وانطلــق موقــع اليوتيــوب فــي 		 شــباط عــام 	00	، وانتشــر بــكل أرجــاء 

العالــم بســبب ميــزة قصــر مقطــع الفديــو )شــقيرة، 		0	، صفحــة 0	(.

الانســتغرام: تطبيــق يســمح للمســتخدم بأخــذ الصــور، وإجــراء التعديــلات الرقميــة والفلاتــر عليهــا . 4
حســب الرغبــة، ثــم مشــاركتها مــع الأصدقــاء عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وقــد بــدأ خدماتــه عــام 

0	0	 )اميــن، 		0	، صفحــة 			(.

 واتــس اب: واحــد مــن أهــم تطبيقــات الموبايــل للتواصــل الاجتماعــي وأشــهرها، ويمكــن اســتخدامه 	. 
فــي الحواســيب مــن خــلال المزامنــة مــع الهاتــف النقــال، يتــم تحميلــه بشــكل مجانــي مــن متجــر 
جهــاز الموبايــل مثــل: "كــوكل بلــي" أو "ابــل ســتور"، ويعتمــد التواصــل فيــه علــى رقــم الهاتــف، وفــي 
عــام 0	0	 ظهــر تطبيــق الواتــس اب وكان الأول مــن نوعــه يســمح للمســتخدمين إرســال الرســائل 
والدردشــة ومشــاركة الوســائط بمــا فيهــا مــن الرســائل الصوتيــة والفيديــو مــع الأفــراد أو المجموعــات، 
وهــو التطبيــق الأكثــر شــهرة مــن بيــن تطبيقــات المراســلة الفوريــة للهواتــف الذكيــة )باشــا و باشــا، 

0	0	، صفحــة 		(.
 فايبــرviber : وهــو تطبيــق يعمــل علــى الهواتــف الذكيــة المتعــددة المنصــات "اندرويــد، ios، بــلاك 	. 

بيــري، وينــدوز فــون، ســيمبيان، ســيريز 0	، وينــدوز ومــاك، ونوكيــا"، وقــد اطلــق برنامــج يعمــل 
علــى جهــاز آيفــون فــي 	 كانــون الأول 0	0	 يتيــح هــذا التطبيــق للمســتخدمين المراســلة الفوريــة، 
وإجــراء مكالمــات هاتفيــة مجانيــة، وإرســال رســائل نصيــة، وصــور، وفيديــو، وصــوت بشــكل مجانــي 
إلــى شــخص لديــه هــذا البرنامــج، يعمــل علــى شــبكة الجيــل الثالــث 3G,  WiFie. )المشــهداني و 

العبيــدي، 0	0	، صفحــة 06	(.
التيلغــرام Telegram: تطبيــق يســتخدم للتراســل الفــوري، يمتــاز بمميــزات عــدّة منهــا يمتلــك الحريــة . 7

فــي نشــر المحتــوى، ويختلــف عــن تطبيقــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فضــلًا عــن كونــه مجانــي، 
إذ أن مســتخدمي التيليغــرام يســتطيعون تبــادل الرســائل بإمكانيــة تشــفير عاليــة بمــا فــي ذلــك الصــور 
والفيديوهــات والوثائــق، ويدعــم الملفــات كافّــة، وفــي عــام 		0	 بــدأ تطبيــق التلغــرام علــى يــد الأخوين 
الروســيين "نيكــولاي وبافيــل دروف" وهمــا مؤسســا موقــع فكونتاكتــي "أكبــر شــبكة اجتماعيــة روســية"، 
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ثــم أخــذ بالتطــور حتــى بــات منصــة تضــم أكثــر مــن 00	 مليــون مســتخدم، ويُعــدّ حاليــا ضمــن 
قائمــة أكثــر 0	 تطبيقــات يتــم تنزيلهــا واســتخدامها حــول العالــم للبقــاء علــى اتصــال مــع الأصدقــاء 

)الســعو، 		0	(

تيــك تــوك: وهــو "أحــد منصــات التواصــل الاجتماعــي تمكــن مســتخدميه مــن مشــاهدة مجموعــة مــن . 8
مقاطــع الفديــو القصيــرة ومــن انتــاج المبدعيــن أو الكوميدييــن أو الهــواة، فضــلًا عــن ســماحه بانتــاج 
مقاطــع الفديــو ومشــاركتها مــع الأصدقــاء وعلــى نطــاق اجتماعــي واســع، أســس عــام 6	0	، أطلقــه 
الصينــي "تشــانغ" وهــو مؤســس الموقــع ومالــك شــركة "بايــت دانــس" وكان تحــت اســم "دويــن" وقــد 
لاقــى اقبــاًا واســعًا فــي الصيــن والعالــم الأمــر الــذي دفــع تشــانغ الــى اطــلاق التطبيــق بشــكل عالمــي 

عــام 		0	 ويحمــل اســم TIK TOK )حفــار، 		0	، صفحــة 		(.

سابعًا: أهمية مواقع التواصل الاجتماعي
تكمــن أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مجــال الإعــلام بعــدّة نقــاط يمكــن أن نوجزهــا علــى النحــو 

الآتي: )عبد الهادي و المعيني، 		0	، صفحة 		(
امكانية نشر المعلومات المختلفة وبالسرعة الممكنة.. 	
امكانية الاطلاع على آخر الأخبار المختلفة سواء أكانت محلية أم عالمية.. 	
تمنح امكانية التواصل مع الآخرين متعدية كل الحواجز والحدود.. 	
تشكل الإعلانات مصدر دخل مهم وأساسي للصحافة الرقمية.. 	
يشكل استخدام تلك المواقع أهمية كبيرة لدى الإعلام بكل أنواعه فيما يخص الأخبار العاجلة.. 	

الإطار العملي
مؤشرات اعتماد العاملين في الإذاعات العراقية على المواقع الالكترونية كمصدر للمعلومات

جدول )1( يوضح مدى اعتماد المبحوثين على المواقع وفقا للنوع

مدى الاعتماد
اناثذكور

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار
8%418%41اعتمدها بدرجة متوسطة

5%185%18اعتمدها بدرجة قليلة
5%165%16اعتمدها بدرجة كبيرة

3%33%3لااعتمدها اطلاقا
21%7821%78المجموع

يوضــح جــدول )	( أن خيــار "اعتمدهــا بدرجــة متوســطة" احتــل المرتبــة الأولــى فــي الاعتمــاد علــى 
المواقــع كمصــدر للمعلومــات فــي الازمــات بتكــرار بلــغ )		( مبحوثًــا وبنســبة مئويــة بلغــت 		%، 
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ويعكــس الاختــلاف بيــن الذكــور والانــاث فــي الاعتمــاد أن الإذاعــات تعانــي مــن انقســام كبيــر فــي تحديــد 
أهميــة المواقــع كمصــدر للمعلومــات، فيمــا حــلّ خيــار "اعتمدهــا بدرجــة قليلــة" بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار )		( 
مبحوثًــا وبنســبة مئويــة 		%، وهــذا يؤكــد أن تلــك المواقــع تثيــر انتبــاه القائميــن علــى الاتصــال حــول 
بعــض الموضوعــات غيــر أنــه لا يعتمــد عليهــا كمصــدر للمعلومــات، فيمــا حــل فــي المرتبــة الثالثــة خيــار 

"اعتمدهــا بدرجــة كبيــرة" بتكــرار بلــغ )		( مبحوثًــا وبنســبة مئويــة %21.

جدول )2( يوضح اهم التطبيقات التي تستخدمها عينة البحث "سمح للمبحوثين باكثر من اختيار"

التطبيق
اناثذكور

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار
5%15 23%40فيس بوك

4%8 21%36تويتر
 4%7 26%45تلغرام

0.2%2 18%31واتس اب
////فايبر

0.1%51%10يوتيوب
1%43%7انستغرام
1%0.13%1تيك توك
0.1%1//أخرى
35%13435%134المجموع

يبيــن جــدول )	( تطبيــق التلغــرام إذ جــاء بالمرتبــة الأولــى بتعــداد بلــغ )		( صوتًــا وبنســبة مئويــة 
%30، وذلــك لأن تطبيــق التلغــرام بــه مســاحة واســعة للنشــر مــن دون شــروط أو محــددات علــى العكــس 
تمامًــا مــن موقــع الفيــس بــوك وتويتــر بحكــم بعــض قوانيــن النشــر، فضــلًا عــن ســهولة تحميــل مقاطــع 
الفديــو والأفــلام الأمــر الــذي يحتاجــه المبحوثيــن، وجــاء الفيــس بــوك بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة 
بتكــرار بلــغ )		( صوتًــا وبنســبة مئويــة %28، ومــن ثــم حــل تويتــر بالمرتبــة الثالثــة بتكــرار بلــغ )		( 
صوتًــا وبنســبة مئويــة %25، وجــاء تطبيــق الواتــس اب بالمرتبــة الرابعــة بتكــرار )		( صوتًــا وبنســبة 

مئويــة %18، ومــن ثــم حــلّ اليوتيــوب بالمرتبــة الخامســة، وأخيــرًا الانســتغرام والتيــك تــوك.

جدول )3( يبين مستوى مصداقية المعلومات التي تقدمها المواقع الالكترونية
الموقع/ 
ابداًقليلمتوسطكبيرالمصداقية

فيس بوك
النسبة التكرار

النسبة التكرارالمئوية
النسبة التكرارالمئوية

النسبة التكرارالمئوية
المئوية

17%0.241%0.522%0.2 65%0.7 
 0.01%6 0.02%5 0.6%48 0.4%35تويتر

 0.01%5 0.4%31 0.5%45 0.1%8يوتيوب
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 0.02%18 0.4%30 0.4%34 0.01%3انستغرام
 0.04%31 0.2%22 0.2%22 0.02%5تيك توك
 0.01%8 0.01%12 0.4%34 0.4%35تلغرام

 0.01%6 0.01%14 0.4%36 0.05%36واتس اب
 0.6%46 0.3%25 0.1%0.00111%2فايبر

141271161186المجموع

يوضــح جــدول )	( أن مصداقيــة موقعــي تويتــر والفيــس بــوك لــدى الغالبيــة كانــت متوســطة، وذلــك 
لوجــود بعــض الشــبهات حــول المضاميــن التــي تنشــر مــن قبــل كونهــا مفبركــة، وهــذا الأمــر ينطبــق 
أيضًــا علــى اليوتيــوب والانســتكرام والتيــك تــوك والتلكــرام، ولكــن بنســب مختلفــة وربمــا للســبب ذاتــه، فــي 
حيــن تتســاوى المصداقيــة الكبيــرة والمتوســطة فيمــا يخــص الواتــس اب، ويمكــن أن يعــود ذلــك الــى كــون 
الجمهــور يثــق أكثــر بمضاميــن الواتــس اب وربمــا لأنــه أقــل اســتخدامًا ممــا ذكرنــا مــن المواقــع أو يســتخدم 
لنقــل المعلومــات مــن جهــات معروفــة وموثــوق بهــا، أمــا الفايبــر فــإن غالبيــة العينــة لا تعتــد بمصداقيتــه 
وهــو أمــر ملفــت للنظــر ربمــا يعــود ذلــك لقلــة اســتخدامه، ولكــن الأمــر يعــود الــى أن الجمهــور فقــد ثقتــه 
بــه نتيجــة مشــكلات كثيــرة حصلــت لــدى العامليــن فيــه، فبعضهــا فنيــة وبعضهــا أخلاقيــة وبعضهــا قانونيــة 

فــي وقــت ســبق التعامــل مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

جدول )4( يوضح ثقة المبحوثين بمعلومات المواقع التي يتضمن محتواها مقاطع صوتية او فديوية
تضمين المحتوى فديو وصورة 

وصوت لزيادة الاعتماد
اناثذكور

النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار
11%3811%38نعم بشكل كبير

8%348%34الى حد ما
1%71%7لا ليس بالضرورة

20%7920%79المجموع

يتضــح مــن الجــدول )	( ثقــة المبحوثيــن بمعلومــات المواقــع التــي يتضمــن محتواهــا مقاطــع صوتيــة 
أو فديويــة، وقــد حــلّ خيــار "نعــم بشــكل كبيــر" بالمرتبــة الأولــى بتكــرار بلــغ )		( مبحوثًــا وبنســبة مئويــة 
		%؛ لأن المبحوثيــن يحتاجــون للصــوت والفديــو للتاكــد مــن صــدق المعلومــة ولتضمينهــا أخبارهــم لزيــادة 
مصداقيــة هــذه الاخبــار لــدى المتلقــي، وكذلــك التخلــي عــن المســؤولية القانونيــة فــي حــال كانــت المعلومــة 
غيــر صحيحــة، فيمــا حــل خيــار "الــى حــد مــا" بالمرتبــة الثانيــة بتكــرار بلــغ )		( مبحوثًــا وبنســبة %42.

النتائج
يعتمــد القائمــون علــى الاتصــال فــي الإذاعــات المحليــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بدرجــة . 	

متوســطة كمصــدر للمعلومــات.
يعتمــد القائمــون علــى الاتصــال لاثــارة انتباههــم حــول قضيــة معينــة أو حــدث طــارئ بحاجــة الــى . 	
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تغطيــة وجمــع معلومــات أكثــر.
احتل موقع "التلغرام" المرتبة الأولى في متابعة القائمين على الاتصال لمواقع التواصل الاجتماعي . 	

للحصــول علــى المعلومــات فــي أوقــات الأزمــات المحليــة؛ وذلــك لمــا يتمتــع بــه مــن مميــزات وينفــرد 
بهــا أهمهــا ســهولة نقــل المعلومــة، وعــدم وجــود حظــر علــى المضمــون ومقاطــع الفديــو والصــور التــي 
توثــق الحــدث كمــا هــو الحــال فــي "الفيــس بــوك"، و "توتيــر"، اللــذان وجــدا حســب الترتيــب المذكــور 

الثانــي والثالــث.
إن المبحوثيــن يحتاجــون للصــوت والفديــو مــن أجــل التأكيــد مــن صــدق المعلومــة المنشــورة علــى مواقــع . 	

التواصــل الاجتماعــي وذلــك لتضمنهــا فــي اخبارهــم كمقطــع صوتــي لزيــادة مصداقيــة هــذه الاخبــار 
لــدى المتلقــي، وكذلــك التخلــي عــن المســؤولية القانونيــة فــي حــال كانــت المعلومــة غيــر صحيحــة.

الاستنتاجات
إن مواقــع التواصــل الاجتماعــي باتــت عالــم جديــد يزاحــم الإعــلام التلقيــدي ومنهــا الإذاعــات المحليــة، . 	

فعــدد متابعيهــا وروادهــا يــزدادون بشــكل مســتمر، فضــلًا عــن ســهولة النشــر فــي تلــك المواقــع، ممــا 
ســهل مــن عمليــة نشــر المعلومــات.

يومــي؛ وذلــك . 	 بشــكل  التواصــل الاجتماعــي  يتابعــون مواقــع  القائميــن علــى الاتصــال  أغلــب  إن 
اليوميــة وجمــع معلومــات كافيــة عنهــا. مــع الأحــداث والتطــورات  لابقائهــم علــى تواصــل 

ســهل نشــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمعلومــات المختلفــة عمــل القائميــن علــى الاتصــال؛ وذلــك . 	
مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الأحــداث التــي تجــري فــي المجتمــع، وتوثيــق شــهود العيــان والبيانــات 
والوثائــق عــن حــدث معيــن والتــي لا يســتطيع الإعــلام التقليــدي الوصــول إليهــا أو تغطيتهــا أو حتــى 

معرفــة أشــخاصها مــن دون جهــد أو عنــاء وحتــى بــذل مزيــد مــن الوقــت.
نافــذة تواصــل بيــن الإعــلام التقليــدي ومنهــا الإذاعــات وبيــن المواطنيــن، أي أنهــا باتــت جــزء مــن . 	

عمــل الإذاعــات مــن خــلال التنويــه عــن موضــوع معيــن لتغطيتــه فــي وقــت لاحــق، واســتقبال ردود 
أفعــال الجمهــور وإضافاتهــم وتوضيحاتهــم حــول الموضــوع المطــروح للنقــاش.
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Abstract
Objectives: This research aimed to highlight the semiotic approach in analyzing television 
advertising, to uncover the hidden and indirect meanings behind the apparent message of the 
advertisement "Zain Ya Baghdad" through semiotic analysis. It also incorporated cultural 
analysis using Hofstede's cultural dimensions, to reveal the relationship between text and image 
and understand the factors influencing the semiotics of the image, given that it contains signs, 
symbols, rules, and meanings rooted in the prevailing social and intellectual conditions of society.
Methodology: The research stages were conducted by deconstructing the advertisement scenes 
into individual shots and analyzing them, then reconstructing them to uncover hidden aspects, 
based on the semiotic analysis approach.
Results: The results showed the dominance of the cultural dimension in the content of the 
advertisement, which was not merely a direct commercial promotion but was laden with 
cultural and heritage meanings. Elements of Iraqi identity such as music, locations, characters, 
language, and clothing were employed to deliver an emotional message about Baghdad. Visual 
and iconic symbols served the cultural meaning by incorporating traditional professions like 
coppersmithing and calligraphy, and famous locations such as Al-Mutanabbi Street and 
traditional cafés, enabling the advertisement to present Baghdad as a unifying cultural and 
emotional symbol. Additionally, the analysis revealed inconsistencies with some of Hofstede's 
indicators for Iraq, showing clear discrepancies between the global Hofstede classification and 
the culture reflected in the advertisement.
Conclusions: Television advertising is no longer merely a promotional tool but has become a 
medium for constructing cultural symbols and reinforcing collective identity. The study reveals 
that cultural values in Iraqi society, as represented in the advertisement, partially differ from 
Hofstede's indicators, reflecting unique local cultural characteristics.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

الأبعاد الثقافية في الإعلان التلفزيوني: دراسة سيميولوجية
بشرى جميل الراوي1    ذو الفقار فاضل سلمان المعموري1

         

1 قسم العلاقات العامة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: هــدف البحــث إلــى إبــراز المنهــج الســيميائي فــي تحليــل الإعــلان التلفزيونــي؛ لرصــد الــدلالات 
والمعانــي غيــر المباشــرة والكامنــة خلــف المعنــى الظاهــر فــي الإعــلان "زيــن يــا بغــداد" عــن طريــق تحليــل 
الإعــلان ســيميولوجيا، وكذلــك التحليــل الثقافــي باســتخدام أبعــاد هوفســتد؛ بهــدف كشــف العلاقــة بيــن 
النــص والصــورة، ومعرفــة العوامــل المؤثــرة فــي ســيميائية الصــورة، كونهــا تشــتمل علــى علامــات ورمــوز 

وقواعــد ودلالات ذات جــذور فــي الأوضــاع الاجتماعيــة أو الفكريــة الســائدة فــي المجتمــع.
المنهجيــة: تــم إنجــاز مراحــل البحــث عــن طريــق تفكيــك مشــاهد الإعــلان إلــى لقطــات وتحليلهــا، ومــن ثــمّ 

تركيبهــا لمعرفــة الجوانــب الخفيــة، بالاعتمــاد علــى المنهــج الســيميائي فــي التحليــل.
النتائــج: أظهــرت النتائــج هيمنــة البُعــد الثقافــي علــى محتــوى الإعــلان، إذ لــم يكــن الإعــلان ترويجًــا 
العراقيــة  الهويــة  فيــه عناصــر  اســتُخدمت  ثقافيــة وتراثيــة،  بــدلالات  بــل كان محمّــلًا  تجاريًــا مباشــرًا، 
مثــل: "الموســيقى، الأماكــن، الشــخصيات، اللغــة، والملابــس"؛ لإيصــال رســالة وجدانيــة عــن بغــداد، وتــم 
توظيــف الرمــوز البصريــة والأيقونيــة لخدمــة المعنــى الثقافــي، عــن طريــق توظيــف المهــن التقليديــة مثــل: 
"النّحــاس، الخطــاط"، وأماكــن معروفــة مثــل: "شــارع المتنبــي، والمقاهــي الشــعبية"، مــا مكّــن الإعــلان مــن 
تقديــم بغــداد كرمــز ثقافــي ووجدانــي جامــع، فضــلًا عــن ذلــك كشــفت نتائــج التحليــل عــن مخالفــة بعــض 
مؤشــرات "هوفســتد" الخاصــة بالعــراق، إذ أظهــرت فروقــات واضحــة بيــن التصنيــف العالمــي "هوفســتد"، 

وبيــن الثقافــة المعكوســة فــي الإعــلان.
الخلاصــة: لــم يُعــدّ الإعــلان التلفزيونــي مجــرد أداة ترويجيــة، بــل أصبــح وســيلة لبنــاء رمــوز ثقافيــة 
وتكريــس هويــة جماعيــة، وتكشــف الدراســة أن القيــم الثقافيــة فــي المجتمــع العراقــي، كمــا تــم تمثيلهــا فــي 

الإعــلان، تختلــف جزئيًــا عــن مؤشــرات "هوفســتد"، ممــا يعكــس الخصوصيــة الثقافيــة المحليــة.

الكلمات المفتاحية: الأبعاد الثقافية، الإعلان، التحليل الثقافي، السيميلوجيا، هوفستد.

مقدمة
يشــكّل الإعــلان التلفزيونــي وســيطًا اتصاليًــا معقــدًا تتقاطــع فيــه الرمــوز البصريــة واللغويــة لتكويــن 
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خطــاب ثقافــي يتجــاوز الترويــج التجــاري إلــى التأثيــر فــي أنمــاط التفكيــر والتمثــلات الاجتماعيــة، وانطلاقًــا 
مــن هــذا الفهــم، يتنــاول البحــث الحالــي إعــلان "زيــن – يــا بغــداد" بوصفــه نموذجًــا غنيًــا لتحليــل الأبعــاد 
الثقافيــة المضمّنــة فــي الخطــاب الإعلانــي، مســتعينًا بالتحليــل الســيميولوجي ونمــوذج هوفســتد الثقافــي 
للكشــف عــن دلالات الهويــة والانتمــاء والرمــوز الجمعيــة فــي المجتمــع العراقــي، ويســعى البحــث إلــى 
استكشــاف الكيفيــة التــي يُعــاد بهــا إنتــاج المعانــي الثقافيــة داخــل الإعــلان، ومــدى توافقهــا أو اختلافهــا مــع 
المؤشــرات الثقافيــة النظريــة للعــراق، فــي إطــار يجمــع بيــن البنيــة الاتصاليــة والمرجعيــة الثقافيــة للخطــاب.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

إنَّ الاهتمــام بالثقافــة الإعلانيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة للعلامــات التجاريّــة التــي تعمــل علــى نطــاق عالمــي، 
وفــي أســواق تختلــف ثقافيًــا، وشــهدت الســنوات الأخيــرة اهتمامًــا بعواقــب الثقافــة علــى الإعــلان، وضــرورة 
تكييــف اســتراتيجيات الإعــلان لثقافــة المســتهلك، وتــم تطويــر العديــد مــن النمــاذج التــي يُعــدّ نمــوذج 
"هوفســتد" هــو الأكثــر اســتخدامًا فيهــا، ووفقًــا لهــذا المفهــوم ينطلــق البحــث مــن تســاؤل رئيــس: "إلــى أيِّ 
مــدى يعكــس الإعــلان التلفزيونــيّ تمثـّـلات الهُويــة الثقافيّــة العراقيّــة مــن معــانٍ وفقًــا لمؤشــرات هوفســتد 
Hofstede؟"، وتبــرز تســاؤلات فرعيّــة عــدّة بشــأن مشــكلة البحــث، يمكــن إيجازهــا علــى النحــو الآتــي:

ما طبيعة الشخصيات الموظّفة في الإعلان؟. 	
ما البناء البلاغيّ للإعلان التلفزيونيّ في توظيف الهوية العراقية؟. 	
كيف جسّد الإعلان قيد الدراسة دلالات ومعانٍ تعكس الموروثَ الثقافيّ العراقيّ؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
يُعــدّ توظّيــف الإعــلان ثقافيًــا مــن بيــن المحــاور التــي باتــت تشــكّل أهمّيــة فــي أوســاط المهتمّيــن؛ 
"فالإعــلان بــكلِّ أنواعــه، يتضمّــن رســالتَين، إحداهمــا: تــروج للســلعة أو الخدمــة، وهــي الرســالة المباشــرة، 
والأخــرى تُعمــم قيمًــا وعقليــات وســلوكيات وأســاليب حيــاة، وهــي الرســالة غيــر المباشــرة والأعمــق أثــراً 

)مهنــا، 	00	، صفحــة 6	(. وهنــا تكمــن أهميــة البحــث.

ثالثًا: أهداف البحث
الكشف عن طبيعة الشخصيات الموظّفة في الإعلان.. 	
الكشف عن البناء البلاغيّ للإعلان التلفزيونيّ في توظيف الهوية العراقية.. 	
معرفة كيف جسّد الإعلان )قيد الدراسة( دلالات ومعانٍ تعكس الموروثَ الثقافيّ العراقيّ.. 	

رابعًا: منهج البحث
إنَّ أنســب منهــج هــو المنهــج الســيميائيّ الــذي يحــاول كشــف العناصــر الداخليــة للصــورة الفيلميــة، 
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وإعــادة تشــكيل نظــام الدلالــة بأســلوبٍ يمنــح فهمًــا أفضــل لوظيفــة الرســالة الاتصاليّــة داخــل النّســق الثقافــيّ 
للحيــاة الاجتماعيــة وفــقَ مؤشّــرات هوفســتد لنظريــة الأبعــاد الثقافيــة.

خامسًا: مفاهيم الدراسة
العلامــة: تســتخدم مــن أجــل "نقــل المعلومــات، ومــن أجــل قــول شــيءٍ مــا، أو الإشــارة إلــى شــيء مــا، . 1

يعرفــه شــخصٌ مــا، يريــد أنْ يشــارِكُه الآخــر هــذه المعرفــة" )إيكــو، 	00	، صفحــة 		(. 
التمثّــل أو التمثــلات Representation: "هــو اســتخدام العَلامــات كــي تعبّــر عــن شــيءٍ مــا، أو . 2

تحــل محلــه" )إســماعيل، 		0	، صفحــة 			(.

سادسًا: الدراسات السابقة
دراســة )Borrelli, 2007(، تكمــن مشــكلة الدراســة فــي تحليــل الإعــلان التلفزيونــي لأنــه يعتمــد 1. 

علــى رمــوز اتصــال عــدّة: "شــفهية، بصريــة، صوتيــة، إلــخ"، وتتفاعــل مــع بعضهــا بعــض لإنشــاء 
الرســالة النهائيــة، وتهــدف الدراســة إلــى استكشــاف العلاقــة القائمــة بيــن الثقافــة الوطنيــة ولغــة الإعــلان 
التلفزيونــي، ومعرفــة إلــى اي مــدى تتفاعــل الجوانــب اللغويــة والســيميائية مــع بعضهــا بعــض لنقــل 
رســالة ذات صلــة بالثقافــة المســتهدفة، واتبعــت الدراســة مقاربــة منهجيــة، تجمــع بشــكل بيــن تحليــل 
الخطــاب والســيميائية الاجتماعيــة، وأشــارت النتائــج الإجماليــة الناتجــة عــن العينــات التــي تــم تحليلهــا 
إلــى وجــود علاقــة ثابتــة بيــن الأنمــاط اللغويــة والســيميائية للإعلانــات التلفزيونيــة والثقافــة الوطنيــة 

المحــددة التــي يتــم إنتاجهــا أو مــن أجلهــا.
الرســائل . 2 بنــاء  فــي تحديــد كيفيــة  الدراســة  2015(، تكمــن مشــكلة  دراســة )ســليمة و بخــوش، 

البلاغيّة في الإشــهار التلفزيوني، وهدفت الى التعرّف إلى الرســالة الإشــهارية ومضمونها وأســاليبها 
المســتخدَمة لتســويق السّــلع والتأثيــر فــي المســتهلك، واعتمــدت المقاربــة الســيميولوجية، مقاربــة "رولان 
بــارث" التــي تختــص بالصــورة الإشــهارية الثابتــة، والتــي حددهــا بثــلاث رســائل: الرســالة الألســنيّة 
"اللغويــة" ورســالتان إيقونيتــان، فضــلًا عــن اعتمــاد التحليــل الفيلمــي، وأهــم مــا توصلــت إليــه أن 
الومضــات المحليّــة تعتمــد علــى الجانــب الشــكليّ والســطحيّ فــي الترويــج للمنتــوج فــي ومضــة "ســفينة" 

و"موبيليــس" التــي تعتمــد علــى الســرد اللفظــي أكثــر مــن ســرد الصــورة.
ــار و العربــي، 2016(، انطلقــت مشــكلة البحــث مــن مــدى تمثّــلاث الثقافــة الشــعبية . 3 دراســة )مكرت

علــى علامــات مشــتركة تتفــق فــي تأويلهــا الذاكــرة الجماعيّــة وتنفــرد فــي الوقــت نفســه برمــوز ثقافيــة 
تميز الجماعة البشــرية والحقل الثقافيّ الذي يحويها، ســلّطت الضوء أيضًا على الرســائل الإشــهارية 
والتمثــّلات الثقافيــة فيهــا، وتنــدرج هــذه الدراســة ضمــن المنهــج التحليلــيّ الســيميولوجيّ، ومــن أهــم مــا 
توصلــت اليــه إنّ الخطــابَ الإشــهاريّ فــي قنــاة النهــار التلفزيونيّــة يكتســي وظيفــة تمثيليّــة، إضافــةً إلــى 
تركيــز هــذه الأفــلام الإشــهارية علــى مســتوى التعريــف بالسّــلعة والتأكيــد علــى خصائصهــا الفيزيائيــة.
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دراســة )خليفــة، 2017(، تركّــزت مشــكلة دراســة الباحــث علــى قــوة العلاقــة الرابطــة بيــن الإشــهار . 4
التلفزيونــي فــي قنــاة الشــروق TV الخاصــة وتمثــلات الثقافــة الجرائزيــة، وكيــف يتــم تمثيــل هــذه الثقافــة 
مــن خــلال الإشــهارات، كمــا هدفــت الــى كشــف السّــتار عــن تمثّــلات الثقافــة الجزائريّــة التــي تظهــر 
مــن خــلال الإشــهار التلفزيونــيّ فــي قنــاة الشــروق ثــمّ فهــم مختلــف المعانــي والــدلالات التــي تتضمنهــا 
واســتنطاق أبعادهــا الرمزيــة، واعتمــدت علــى مقاربــة التحليــل الســيميولوجي، امــا اهــم مــا توصلــت اليــه 
الدراســة تضمّنــت الأفــلام الإشــهارية بعــض تمثّــلات الثقافــة الجزائريّــة، ونخــص بالذكــر هنــا قيمتَيــن 
أساســيتين همــا "الكــرم وحُســن الضّيافــة"، الفيلــم الإشــهاري الرابــع"، وتوقيــر الكبيــر واحترامــه "الفيلــم 

الإشــهاري الثانــي".
دراســة )العزاوي و الراوي، 2022(، هدفت هذه الدراســة إلى تحليل الســمات الســردية في الإعلان 	. 

التلفزيونــي باســتخدام المنهــج الســيميولوجي وفــق مقاربــة رولان بــارت، وذلــك مــن خــلال نمــوذج 
تطبيقــي علــى إعــلان "ســيدي الرئيــس" الــذي أنتجتــه شــركة زيــن الكويتيــة، وقــد اعتمــد الباحثــان علــى 
مســتويات التحليــل الثلاثــة: التعيينــي، والتضمينــي، واللســاني، لتفكيــك عناصــر الإعــلان البصريــة 
واللغويــة والكشــف عــن دلالاتهــا الثقافيــة والرمزيــة. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الســيميولوجي 
لتحليــل عتبــات النــص الإعلانــي، مــن خــلال مســتويات التركيــب، والدلالــة، والتــداول، مــع تطبيــق 
أدوات القــراءة التعيينيــة والتضمينيــة واللســانية. تــم تحليــل الإعــلان وفــق مشــاهد محــددة ومفصلــة، 
تركــز علــى التمثــلات الأيقونيــة، الفضــاء، الديكــور، الشــخصيات، الألــوان، الإضــاءة، الموســيقى، 
ــا متعــدد الــدلالات حمــل أبعــادًا إنســانية  والنصــوص اللغويــة المرافقــة. وجسّــد الإعــلان ســردًا بصريً
وسياســية وثقافيــة عميقــة. كشــفت القــراءة اللســانية عــن ترابــط محكــم بيــن اللغــة والصــورة ضمــن نســق 

إيحائــي يعكــس معانــاة إنســانية ومواقــف احتجاجيــة تجــاه الواقــع العربــي.
دراســة )العــزاوي و الــراوي، 2021(، تناولــت هــذه الدراســة تحليــل البنــاء الســردي فــي الإعــلان . 6

"لــن ينســانا الله"  التلفزيونــي مــن منظــور ســيميولوجي، مــن خــلال نمــوذج تطبيقــي علــى إعــلان 
الصــادر عــن شــركة زيــن للاتصــالات عــام 0	0	 فــي ســياق جائحــة كورونــا. اعتمــد الباحثــان علــى 
تحليــل متعــدد المســتويات شــمل القــراءة التعيينيــة والتضمينيــة واللســانية، مســتندين إلــى طروحــات 
مدرســة باريــس الســيميولوجية، وبالأخــص نمــوذج "غريمــاس". اســتخدمت الدراســة المنهــج الســيميائي 
لتحليــل الإعــلان مــن خــلال ســتة مســتويات رئيســة: التقطيــع الســردي، تحليــل التمظهــرات الأســلوبية، 
البرنامــج الســردي، البنيــة العامليــة، المســار الغرضــي، والتحليــل المنطقــي عبــر المربــع الســيميائي. 
كمــا اعتمــدت علــى تفكيــك المشــاهد البصريــة واللغويــة والإشــارات الرمزيــة فــي الإعــلان. وأظهــر 
فــي خطــاب بصــري عاطفــي خــلال  الروحــي  والبعــد  الإنســانية  القيــم  دمــج  قــدرة علــى  الإعــلان 
الطبيــب، الأهالــي(،  )الطفلــة،  قويــة كالشــخصيات  اســتخدم الإعــلان عناصــر ســردية  الجائحــة. 
والزمــن، والمــكان، لإيصــال رســائل الأمــل والصبــر والتكافــل. وأبــرز التحليــل الســيميائي ثنائيــة الغنــى/
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الفقــر كرســالة مركزيــة، ووجــود شــبكة رمزيــة غنيــة مبنيــة علــى التضــاد والتقابــل بيــن الشــخصيات 
والمواقف. ولعبت الرســالة اللســانية دوراً حاســماً في ترســيخ المعاني الإنســانية والدينية والاجتماعية، 

وأظهــرت انســجاماً مــع الصــورة الإعلانيــة.

سابعًا: أدوات البحث
 )Aumont & "أهــم الجــداول التحليليّــة المقدمــة فــي تحليــل الفيلــم الإعلانــي، جــدول "آلان رينيــه
 )Marie, 2004, p. 9  نقــلًا عــن: )بوشــحيط، 6	0	( الــذي تــمّ وضعــه عــام 	6		م، وبالرغــم مــن 

قِدمــه فإنــه لــم يفقــدْ قيمتَــه العلميــة، ولا يــزال يُســتخدم علــى نطــاق واســع فــي تحليــل الأفــلام.
جدول )1( يبين جدول "الآن ريني" المستخدم في تحليل الافلام

وبعد تحديد محاور الفيلم الإعلاني، سيستخدم الباحث أداتين لغرض التحليل:
الأداة الأولــى: ســنعتمد علــى نظريــة رولان بــارث، إذ يقسّــم الرســالة البصريــة علــى قســمين: الرســالة 	 

الأيقونيــة وتتضمّــن دلالــة تعيينيــة ودلالــة تطبيقيّــة. والرســالة اللســانية: الوظيفــة التركيبيــة والمقاربــة.
الأداة الثانية: مؤشّــرات هوفســتد في الثقافة العراقيّة "أبعاد هوفســتد Hofstede في الثقافة العراقية" 	 

.)Hofstede’s Insights, n.d(
والــذي مكّــن الباحــث مــن إجــراء مقارنــة بيــن المؤشّــرات الثقافيــة الخاصّــة بالعــراق، وبيــن نتائــج البحــث 
الحالــي. يتــدرج المقيــاس مــن 0 إلــى 00	، بحيــث يكــون المســتوى 0	 كمســتوى متوســط، القاعــدة 
الأساســية هــي أنّــه إذا كانــت النتيجــة أقــل مــن 0	، فــإنّ درجــات الثقافــة منخفضــة نســبياً علــى هــذا 

المقيــاس، وإذا كانــت أيّ درجــة تزيــد عــن 0	، فــإن درجــات الثقافــة عاليــة علــى هــذا المقيــاس.
جدول )2( يبين نسب مؤشرات هوفستد للثقافة العراقية

المؤشرات

التفاوت في 
القوة والنفوذ 
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تجنب القلق 
وعدم اليقين  
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Avoidance
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Vs. Individualism
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ثامنًا: عينة البحث
اعتمــدَ الباحــثُ فــي دراســتِه علــى العَينــة القصديّة وهــو أســلوب يعتمــد عليــه حينمــا يكــون الباحــث علــى 
درايــةٍ كافيــةٍ بمفــرداتِ مُجتمــع بحثِــه، ويختــار المُفــردات المُمثلــة أكثــر مِــن غيرهــا، وبعــد المتابعــة لمجتمــع 
البحــث المتمثّــل بإعلانــات قنــاة MBC عــراق الفضائيّــة، ومِــن ثــم اختيــار أحــد إعلاناتهــا مــن أصــل 6 

كونــه الأكثــر امتــلاكاً للــدلالات الرمزيّــة والرســائل الضمنيّــة، لغــرض إخضاعِهــا للتحليــل الســيميائيّ.

الإطار النظري
أولًا: التمثلات الثقافيّة في الإعلان التلفزيونيّ - مدرسة التحليل الثقافيّ

تُعــدّ التمثــّلات الثقافيّــة، كمــا نقصدهــا فــي دراســتنا، الجانــب الضمنــي الــذي تشــكّله مجموعــة الصــور 
الثقافيّة في الإعلان، وهي بذلك تمثّل جملة من الصور الذهنيّة التي تترسّــخ بشــكل اعتباطي في ذاكرة 
الجماعــة البشــريّة، ابتــداءً مــن اللحظــة التــي يُطلــق فيهــا الاســم علــى شــيءٍ معيّــن، وتظهــر هــذه الصــور 
عنــد التوظيــف الدلالــي للرمــوز فــي شــكل لغــة لفظيــة، ويكمــن المغــزى مــن التمثــّل الثقافــي فــي فهــم النّســق 
الصــوري المكــوّن مــن مجموعــة الصــور الثقافيّــة الذهنيّــة، الاعتباطيّــة، المرتبطــة بالثقافــة العراقيّــة، والتــي 
تكشــف عــن نمــط حيــاة أفــراد الجماعــة، مكوّنــة بذلــك المــوروث المعنــوي المخــزَّن فــي الذاكــرة الجماعيّــة 
العراقيّــة، والــذي يُتناقــل علــى شــكل رمــوز، وشــفرات، وعلامــات ثقافيّــة  )فتحــي، 		0	، صفحــة 		(.

تدمــج  نموذجيــة  لتحقيــق صــورة  الإعــلان  يَســتخدمها صانــع  اســتراتيجيةً  الثقافيــة  التمثـّـلات  وتُعــدّ 
المتلقــي ثقافيًــا واجتماعيًــا ضمــن محتــوى الرســالة الإعلانيّــة، وتُعبّــر عمّــا يتماثــل ويتطابــق مــع الواقــع 
السوســيوثقافي للمســتهلك، وتركّــز أيضًــا علــى المعطيــات الثقافيــة للمجتمــع؛ لكــون هــذه المعطيــات هــي 

التــي تحكــم مــدى مصداقيــة وتقبّــل المتلقّــي لتلــك الرســالة الإعلانيّــة.
واقتــرب "لازار ســفيد" مــن هــذا المفهــوم عندمــا قــال: "إنّ الرســالة الإعلانيــة تعمــل فــي إطــار محافــظ 
وتتبــع الأنمــاط العامّــة كالقيــم والمعتقــدات، ولا تلجــأ كثيــرًا إلــى اتّبــاع الأشــكال الجديــدة، وأنّ الرســالة تتبــع 
الأمــر الواقــع أكثــر مــن لجوئهــا إلــى خلــقِ أنمــاطٍ جديــدةٍ تتنافــى مــع الوضــعِ الثقافــيّ المُحــدد لســلوكيّات 

.)Cathetat, 2001, pp. 100-101( "أفــراد مجتمــع معيّــن

ثانيًا: أبعاد الثقافة الوطنية في نموذج هوفستد
ــق نمــوذج هوفســتد للأبعــاد الثقافيّــة علــى بحــوث الإعلانــات التجاريّــة، وأظهــرت نتائجــه فاعليــة  طُبِّ
واضحــة. كمــا اســتُخدِم هــذا النمــوذج فــي دراســات ســلوك المســتهلك، والتســويق، والإعــلان. وفــي هــذا 
الســياق، يــرى الباحــث أن اســتخدام هــذا النمــوذج فــي بحــوث الإعلانــات التلفزيونيّــة أمــر ضــروري، نظــرًا 
 )de Mooij لملاءمتــه وفاعليتــه، وقدرتــه علــى قيــاس المتغيــرات مــن خــلال ســتة مؤشــرات للثقافــة الوطنيــة

& Hofstede, 2010, p. 7(.
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وحــددَ هوفســتيد ســتةَ مؤشّــرات للثقافــة المجتمعيّــة ذات علاقــة مباشــرة بالاســتراتيجيات التســويقية، 
والترويجيــة، والإعلانيــة علــى المســتويَين المحلــيّ والدولــيّ، وهــي المؤشــرات التــي تعتمــد عليهــا هــذه 
الدراســة عنــد تطبيــق هــذا النمــوذج علــى مجموعــة إعلانــات فــي تلفزيــون )MBC عــراق( عيّنــة الدراســة.
تتأثــر  إذ  الثقافيــة،  للفــوارق  فهمًــا عميقًــا  يتطلّــب  الثقافــات  بيــن  المقارنــة  إجــراء  فــإن  الواقــع،  وفــي 
مســتويات التواصــل بالأبعــاد الثقافيــة: الاتصــال اللفظــي مثــل: )النصــوص الإعلانيــة، أي الكلمــات، واللغــة 
المســتخدمة، والشــعارات(، والاتصال غير اللفظي مثل: )الإيماءات والإشــارات، وطريقة أداء شــخصيات 
الإعــلان، الملابــس، والديكــور(، يمكــن شــرح هــذه الأبعــاد علــى النحــو الآتــي: ملاحظــة: الدرجــات المذكــورة 

فــي الجــدول تشــير إلــى مَداهــا داخــل المجتمــع العراقــيّ علــى وفــق الدراســة الميدانيّــة لهوفســتد.

1 .Power Distance التفاوت في القوة والنفوذ
يشــير هــذا البُعــد إلــى الإحســاس بالتفــاوت الاجتماعــي والنفســي بيــن الأفــراد فــي الثقافــات المختلفــة، 
 ويقيــس مــدى الشــعور بعــدم التكافــؤ فــي القــوة والنفــوذ بيــن فرديــن، أحدهمــا )رئيــس(، والآخــر )مــرؤوس(.
فعلــى ســبيل المثــال، كثيــرًا مــا تشــهد المجتمعــات التــي يتمتــع أبناؤهــا بإحســاس مرتفــع بعــدم التكافــؤ فــي 
ــا بيــن الأفــراد والمنظمــات ذات المكانــة والنفــوذ والمــوارد والســمعة الجيــدة، مــن جهــة،  القــوة صراعًــا كامنً

وبيــن الأفــراد والمنظمــات التــي تشــعر بأنهــا ضعيفــة أو عاجــزة ضعــف أو العجــز، مــن جهــة أخــرى.
وإذا كان هــذا الصــراع لا يُعبّــر عنــه فــي الغالــب بســلوك عدائــي مباشــر، فإنــه يظهــر فــي الســمات 
والصفــات التــي تُعطــى أهميــة داخــل المجتمــع )الجمــال، 	00	، الصفحــات 			-			(، ويُوظَّــف 
مؤشّــر القــوة والنفــوذ فــي إعلانــات المجوهــرات، والمجمّعــات الســكنية المثاليــة، وكذلــك الســيارات الفاخــرة 

مثــل ســيارات مرســيدس.

2 .Uncertainty Avoidance تجنب القلق وعدم اليقين
ــا يتّســم  يقصــد بهــذا البُعــد إلــى أيّ مــدى يشــعر أبنــاء ثقافــة معينــة بالتوتــر والقلــق، إذا واجهــوا موقفً
بالغمــوض والالتبــاس، وعــدم إمكانيــة التنبــؤ بنتائجــه، والــى أيّ حــدٍّ يســعى أبنــاء هــذه الثقافــة إلــى اتخــاذ 
ســلوك جــازم إزاء هــذا الموقــف، وتختلــف الثقافــات فيمــا بينهــا بالنســبة لهــذا البُعــد، فثمّــة ثقافــات تتســم 
بمســتوى عــالٍ مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، وهــي ثقافــات ناشــطة، وعاطفيــة، ومتعصبــة، 
وعدوانيــة، وتبحــث عــن الأمــن فــي المقــام الأول، علــى العكــس مــن الثقافــات التــي تتســم بمســتوى منخفــض 

مــن الحــرص علــى تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن )الجمــال، 	00	، صفحــة 			(.

3 .Collectivism Vs. Individualism الجماعية مقابل الفردية
يشــير هــذا البعــد إلــى المــدى الــذي تعطــي الثقافــة للفــرد ومصالحــه، قيمــة أعلــى مــن القيمــة التــي تعطيهــا 
للمجتمــع ومصالحــه، فالثقافــة الصينيــة المجتمعيــة، تعطــي أهميــة وأولويــة للمجتمــع ومصالحــه أعلــى كثيــرًا 
ممــا تعطــي للفــرد، فرفاهيــة المجتمــع وتقدمــه أهــم مــن رفاهيــة الفــرد وتقدمــه، وتنتشــر هــذه الأيديولوجيــة 
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عمومًــا فــي المجتمعــات ذات التوجــه الاشــتراكي، وفــي الثقافــات الآســيوية، ويميــل الأفــراد فــي هــذه الثقافــات 
إلــى المحافظــة علــى الأوضــاع القائمــة، وعلــى الرمــوز الاجتماعيــة، وعلــى الطــرف الآخــر، تنمــي الثقافــات 
التــي تؤمــن بمبــدأ الفرديــة ثقافــة تنظيميــة "حســابية"، إذ يهتــم الأفــراد أولًا بحســاب المنافــع والمزايــا، وتُعــدّ 
الحريــة الشــخصية شــيئًا أساســيًا فــي هــذه الثقافــات، ولاســيّما حريّــة الــرّأي والتعبيــر )الجمــال، 	00	، 

الصفحــات 			-0		(.

4 .Masculinity - Feminism الذكورة / الأنوثة
يشــير هــذا البعــد إلــى الأدوار التــي يضطلــع بهــا الأفــراد فــي المجتمــع، والمــدى الــذي يؤديــه النــوع 
الاجتماعــي فــي تحديــد المكانــة التــي يحتلهــا الفــرد فــي مؤسســات الدولــة أو المجتمــع، ولا تميّــز بعــض 
الثقافــات الرجــل عــن المــرأة فــي الحقــوق، ولكــن فــي المقابــل ثمّــة ثقافــات تميّــز بيــن الرجــل والمــرأة فــي 
الحقــوق، بــل قــد يجــد الرجــل غضاضــة فــي أنْ ترأسَــه امــرأة، أو تتســاوى معــه فــي الحقــوق )الجمــال، 

.)			 	00	، صفحــة 

مؤشر التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى: "ديناميكية كونفوشيوس" . 5
Long Vs. Short-term orientation

ينســب هذا البُعد إلى مبادئ الفيلســوف الصيني "كونفوشــيوس"، وهو يشــير إلى ميل الأفراد في ثقافة 
مــا إلــى الالتــزام بــأداء أدوار ومهــام معيّنــة، والالتــزام بالتقاليــد علــى المــدى الطويــل، ويــؤدّي هــذا التوجــه 
إلــى ترســيخ أخلاقيّــات وتقاليــد عمــل، والالتــزام بــأداء المهــام، ويتوقّــع الأفــراد الحصــول علــى الجــزاء أو 
المكافــآت فــي المســتقبل البعيــد، أكثــر ممــا يتوقّعونــه بشــكلٍ فــوري أو فــي المســتقبل القريــب، وتتســم هــذه 
الثقافــات باســتجابتها البطيئــة للتغييــر، علــى عكــس الثقافــات التــي تتســم بالتوجــه قصيــر المــدى، إذ  يتوقــع 
الأفــراد فيهــا الحصــول علــى جــزاء أو مكافــآت فوريّــة علــى مــا يقومــون بــه مــن أعمــال، وتتســم هــذه الثقافــات 

بســرعة اســتجابتها للتغيّــرات )الجمــال، 	00	، صفحــة 			(.

مؤشّر التّسامح أو التّساهل مقابل الانضباط. 6
يُعــدّ هــذا المؤشــر أحــدث الأبعــاد الثقافيــة فــي نمــوذج هوفســتيد، ويشــير "التســاهل" إلــى مجتمــع يســمح 
بالإشــباع الحــرّ نســبيًا للحاجــات البشــرية الأساســية والطبيعيــة المتعلقــة بالاســتمتاع بالحيــاة والبهجــة 
وتمضيــة وقــت ممتــع، ويرمــز "ضبــط النفــس" إلــى مجتمــع يكبــت إشــباع هــذه الاحتياجــات وينظّمهــا عــن 
طريــق قواعــد اجتماعيــة صارمــة، فالأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى ثقافــة تميــل إلــى الضبــط، غالبًــا مــا 
يشــعرون بــأن أفعالهــم مقيّــدة بالمعاييــر الاجتماعيــة، ويشــعرون أيضًــا بــأن إشــباع رغباتهــم والترويــح عــن 

.)Hofstede, 2011( أنفســهم يُعــدّ أمــرًا خاطئًــا إلــى حــدّ مــا
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الإطار العملي
إعلان "بغداد يا عين"

يبــدأ الإعــلان بكلمــات مغنــاة للكاتبــة زاهــي وهبــي وألحــان: حــازم شــاهين وغنــاء: فايــا يونــان، 
والكلمــات هــي: "بغــداد يــا ليــل، بغــداد يــا عيــن يــا حبــة قلــب، يــا عــروس الزيــن، بغــداد يــا ليــل، بغــداد يــا 
عيــن يــا حبــة قلــب، يــا عــروس الزيــن يــا هوســة عــرس، يــا كحلــة شــمس يــا هوســة عــرس، يــا نــور العيــن 

بغــداد يــا ليــل".
أولًا: دلالة الخطاب التعييني لإعلان "بغداد يا ليل"

بــدأ الاعــلان بلقطــة قريبــة مســتوية مــن الخلــف لامــرأة تقــف فــي شــرفة منزلهــا فــي شــوارع بغــداد، وتنظــر 
إلــى الخــارج حيــث الأشــجار وأصــوات زقزقــة العصافيــر والحمــام والطقــس المشــمس، ثــم تتــدرج اللقطــات 
متنقلــة مــن فضــاء إلــى آخــر، مــع تعاقــب خطــي للصــور يخلــق لــدى المشــاهد نــوع مــن الواقعيــة كتنقــل 
الكاميــرا مــن مــكان إلــى آخــر، بــدءاً بلقطــة قريبــة تظهــر فيهــا الفراشــات وهــي تتطايــر فــوق الأعشــاب 
والحشــائش الخضــراء، ثــم بزاويــة قريبــة تظهــر المــرأة وهــي تضــع النبتــة الخضــراء فــي قــدح مــاء فــي مــكان 

إضــاءة الشــمس.
ثــم تتــدرج اللقطــات إلــى اظهــار شــخصيات الاعــلان بــدءاً مــن بائــع الشــاي الرجــل كبيــر الســن، ثــم 
امــرأة علــى جــذع شــجرة فــي إحــدى الحدائــق، وبزاويــة أخــرى يظهــر شــاب، ولقطــة أخــرى يظهــر فيهــا 
النَحّــاس، ولقطــة أخــرى يظهــر فيهــا الخطــاط، وهــو يحمــل لوحــة بيضــاء مخطــوط فيهــا كلمــة "بغــداد".
ثــم تنتقــل لقطــات الإعــلان إلــى إبــراز المعالــم الحضاريــة لمدينــة بغــداد، فتبــدأ بلقطــة متوســطة لنهــر 
دجلــة، ثــم لقطــة أخــرى يظهــر فيهــا قبــاب ومنــارة جامــع مــن الاعلــى، وخلفهــا العديــد مــن المبانــي الســكنية 

والمنشــآت الحكوميــة.  
ينتقــل الإعــلان إلــى لقطــات أخــرى يظهــر فيهــا أطفــال وهــم فــي ريعــان شــبابهم يلعبــون وســط مســاحة 
خضــراء ويصفقــون بأيديهــم، ثــم تنتقــل الكاميــرا لتظهــر امــرأة فــي مقتبــل العمــر، ثــم بالتتابــع يظهــر رجــل 
متوســط العمــر مرتديًــا الــزي البغــدادي، وهــو يجلــس فــي إحــدى مقاهــي العاصمــة بغــداد، ثــم امــرأة تجمــع 
الزهــور مــن إحــدى الحدائــق، ثــم رجــل آخــر فــي شــارع المتنبــي وخلفــه محــال الكتــب، ثــم مجموعــة مــن 
الأشــخاص في إحدى حمامات الســوق الرجال في بغداد، ولقطة أخرى يظهر ســوق النحاســين، وبزاوية 
أخــرى يظهــر شــاب يلعــب كــرة القــدم، ثــم بلقطــة أخــرى يظهــر بائــع القهــوة فــي أحــد الشــوارع، وبلقطــة أخــرى 
قريبــة يظهــر بائــع شــعر البنــات، ثــم بائــع الفواكــه والخضــار؛ لتعطــي تلــك اللقطــات معنــى يوحــي إلــى أبــرز 

المعالــم والحيــاة اليوميــة للمجتمــع العراقــي.
ثــم يُختتــم الإعــلان باللقطــة نفســها التــي ظهــرت فــي بدايتــه، لامــرأة بزاويــة مــن الخلــف، مــع كتابــة 
عبــارة: "بغــداد أحنــا نبضهــا"، وأن القــراءة التعيينيــة ســمحت لنــا بتتبــع تسلســل الفئــات التــي ظهــرت فــي 
الإعــلان الــذي شــكّل جوهــر البنــاء الدرامــي، ليتبيــن أن الموضــوع الــذي يــدور حولــه الإعــلان هــو "ابــراز 
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المعالــم الحضاريــة لمدينــة بغــداد"، مــع التركيــز علــى الشــخصيات البغداديــة التــي جســدت تلــك المعالــم 
الثقافيــة والحضاريــة للعاصمــة بغــداد.

جدول )3( يبين فئة تصميم لقطات اعلان بغداد يا زين
شريط الصوتشريط الصورة

رقم 
اللقطة

مدة 
اللقطة

نوع 
اللقطة

زوايا
التصوير

حركة 
الكاميرا

المؤثرات 
المرئية

مضمون 
الصورة

الموسيقىاللقطة المصورة
تعليق 
وحوار

المؤثرات 
الصوتية

ممتحركةمستويةققريبة11 ثا1
غغير 
موجودة

امرأة تقف 
في بلكون 

المنزل وتنظر 
إلى الأشجار 
والعصافير

-
اصوات 
عصافير 

وحمام

متحركةمستويةمتوسطة3 ثا2
غير 

موجودة

امرأة تضع 
النبتة في 

مكان مشمس 
في شباك 

المنزل

--موجودة

متحركةمستويةبعيدة2 ثا3
غير 

موجودة

صورة تظهر 
شقق وامامها 

الزهور
--موجودة

متحركةمستويةقريبة1 ثا4
غير 

موجودة
رجل كبير في 

السن
--موجودة

متحركةمستويةقريبة51
غير 

موجودة

امرأة تجلس 
على جذع 

شجرة
--موجودة

متحركةمستويةمتوسطة61
غير 

موجودة
--موجودةشاب

متحركةمستويةمتوسطة73
غير 

موجودة
--موجودةخطاط
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متحركةمستويةقريبة81
غير 

موجودة
خطاط يكتب 

كلمة بغداد
موجودة

بغداد يا 
ليل

-

متحركةمستويةمتوسطة91
غير 

موجودة
لقطة يظهر 
فيها النحاس

--موجودة

متحركةمستويةبعيدة101
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها نهر 

وجسر
-بغدادموجودة

متحركةمستويةبعيدة111
غير 

موجودة
لقطة يظهر 

في جامع
-يا عينموجودة

متحركةمستويةمتوسطة123
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها أطفال 

يلعبون
موجودة

يا حبة 
كلب

-

متحركةمستويةمتوسطة143
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
في رجل 
يجلس في 

المقهى

موجودة

بغداد يا 
ليل

بغداد يا 
عين

-

متحركةمستويةمتوسطة154
غير 

موجودة
امرأة تمسك 

زهور
موجودة

ا حبة 
كلب ا 

عروسة 
زين

-

متحركةمستويةقريبة161
غير 

موجودة

لقطة يظهر 
فيها اعلام 

بغداد
--موجودة

متحركةمستويةمتوسطة171
غير 

موجودة
--موجودةبائع الكتب
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متحركةمستويةمتوسطة181
غير 

موجودة
أشخاص في 

الحمام
موجودة

يا 
هوسة 
عرس

-

متحركةمستويةمتوسطة192
غير 

موجودة
سوق 

النحاسين
موجودة

يا كحلة 
شمس

-

متحركةمستويةمتوسطة201
غير 

موجودة
شاب يلعب 

كرة القدم
موجودة

يا 
هوسة 
عرس

-

متحركةمستويةمتوسطة256
غير 

موجودة

لقطة تظهر 
فيها امرأة 

وكلمة بغداد 
احنا نبضها

---

ثانيًا: دلالة الخطاب التضميني لإعلان "بغداد يا زين"
دلالة الخطاب اللفظي "لغة الإعلان". 1

ــة بالمعانــي والــدلالات،  ــا باعتمادهــا علــى جُمــل قصيــرة وموجــزة، غنيّ ــز اللغــة الإعلانيــة عمومً تتميّ
تركــز علــى فكــرة رئيســة واحــدة تســعى إلــى إيصالهــا للمتلقــي بأفضــل طريقــة ممكنــة، فالغــرض الأســاس 
للمُعلِــن هــو إيصــال رســالته وتحقيــق هدفــه، بغــض النظــر عــن مســتوى اللغــة المســتخدمة، ســواء أكانــت 
فصحــى، أم مزيجًــا مــن الفصحــى والعاميــة، أم مزيجًــا يشــمل لغــة أجنبيــة أيضًــا، وتكمــن جماليــة الخطــاب 
الإعلانــي فــي قدرتــه علــى التّكثيــف اللغــوي، والاختــزال، والوضــوح، والمباشــرة، والابتعــاد عــن الحشــو، 
فهــو فــن اختصــار الــكلام، وهــذا مــا نلاحظــه مثــلًا فــي العبــارات الــواردة فــي الإعــلان مثــل: "بغــداد يــا ليــل" 
و"بغــداد يــا عيــن" و "يــا حبــة كلــب" و "يــا عروســة زيــن" و "يــا هوســة عــرس" و "يــا كحلــة شــمس" و "يا 
نــور العيــن"، نجــد أن المعلــن قــد اتبــع فــي أداء المقاصــد والتعبيــر عــن الأغــراض وتحقيــق أهدافــه بطريقــة 
تجنــب الإطالــة، فــلا يتجــاوز فــي عباراتــه مــا يحتاجــه المتلقــي للتبليــغ، مــع مراعــاة المقتضيــات اللّغويــة 
المرتبطــة بالســياق التداولــي، وبذلــك يُجنّــب المتلقــي الضــرر اللغــوي الناتــج عــن التطويــل، خصوصًــا إذا 

كانــت الزيــادة فــي التعبيــر تخــلّ بســلامة التبليــغ مــن حيــث صيغتــه وأثــره فــي المتلقــي.
وبذلــك، يكــون الإعــلان قــد جنبــه أيضًــا آفــة الحشــو، وحقّــق النفــع اللغــوي للاختصــار، أمــا مــن حيــث 
ــه يتابــع الإعــلان بســهولة ويُســر،  ــر عليــه مشــقّة المتابعــة أو الفهــم، إذ جعل الأثــر فــي المتلقــي، فقــد وفّ
دون تعــب أو ملــل، والملاحــظ أيضًــا أن هــذه العبــارات جميعهــا قــد احتــوت علــى ظاهــرة التعاقــب اللغــوي 
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بيــن العربيــة الفصحــى والعاميــة، لذلــك كان مــن الضــروري الوصــول إلــى صياغــة كلاميــة ســهلة ومعبــرة 
تتناســب مــع الشــباب والأطفــال اليــوم دون اللجــوء إلــى مفــردات غريبــة، أو دخيلــة تســيء إلــى اللغــة 

العربيــة، ولا ســيّما إذ لــم تكــن هــذه المفــردات تتعلــق بالرســالة الإعلانيــة.
اســتخدم الخطــاب اللغــوي فــي الإعــلان "أســلوب النــداء" فــي المقطــع الواحــد أكثــر مــن ســبع مــرات، 
بُعْــدُ الصــوت، والنــداء علامــة مــن علامــات  والنــداء لغــةً: الصــوت، وهــو مشــتقٌ مــن "النَّــدى" وهــو 
"الاتصــال" بيــن النــاس، وهــو دليــل قــوي علــى "اجتماعيــة اللغــة"، ومــن ثــم فهــو كثيــر الاســتعمال، ولا 
يــكاد يخلــو كلام إنســان كل يــوم مــن النــداء، ويتكــون أســلوب النــداء مــن حــرف للنــداء ومنــادى، والجملــة 
المعروفــة لا تتكــون مــن حــرف واســم فقــط، لكــن النحــو العربــي يــرى أن جملــة النــداء جملــة تامــة شــأنها 
شــأن الجمــل الأخــرى يتوافــر فيهــا إســناد غيــر ظاهــر؛ لأن المنــادى عندهــم نــوع مــن "المفعــول بــه"، وهــو 
منصــوب بفعــل محــذوف تقديــره: أنــادي، أو أدعــو، وهــذا الفعــل لا يظهــر مطلقــا، وحــرف النــداء ينــوب 

عنــه ويعمــل عملــه )الراجحــي، 				، صفحــة 			(.
وأشــهر حــروف النــداء وأكثرهــا اســتعمالًا هــو حــرف "يــا"، وإنَّ أصــوات هــذه الأحــرف فطريــة غريزيــة 
فــي طبيعتهــا غيــر إراديــة، فهــي قديمــةٌ قِــدَم الحاجــة إليهــا، فالنــداء بــادرةٌ غريزيــة يمارســها الإنســان لتلبيــة 
حاجاتــه الفطريــة، ويســتعمل فــي الاســتغاثة والتعجــب وغيرهــا مــن المقاصــد البلاغيــة، وفــي الاغنيــة 
تكــررت "يــا ليــل، يــا عيــن، يــا ..." نــداء النكــرة المقصــودة جميلــة ومؤثــرة ودل النــداء فيهــا علــى معــانٍ 

كثيــرة، كالتحســر، والتوجــع، والتشــوق، والمــدح، وغيرهــا )الراجحــي، 				، صفحــة 			(.
وعلــى الرغــم مــن أن مشــاهد اجــواء التصويــر جــرت فــي النهــار، فــإن الأغنيــة المصاحبــة تغنــت بـ"ليــل 
بغــداد" المعــروف لــدى الشــعراء فــي قصائدهــم بيــن مديــح، وغــزل، وشــوق، وحنيــن، وقــد كانــت بغــداد ومــا 

زالــت لهــا قيمــة فــي داخــل كل شــخص عراقــي، فبغــداد هنــا تُشــبّه بأشــياء عــدّة:

الليل: من حيث الجمال والهدوء، فهو رمز للسكون والهدوء.. 	.	
العين: لكون النظر أعزّ ما يملكه الإنسان إذ نرى العالم به، وندرك تفاصيله.. 	.	
القلب: فهو الأمير الذي يحكم كيان الإنسان وتتوقف عليه حياته.. 	.	
هوســة عــرس؛ لأنهــا ترمــز إلــى الفــرح، وتجمّــع الأحبــاب والمحبيــن، وتبعــث الحيــاة، وتصنــع . 	.	

التجــدد.
حبة القلب؛ لأنها تُعبر عن أعمق درجات الشعور الإنساني.. 	.	
وهي "بغداد" وصفت بأنها هوسة عرس، وملتقى الأحبة والأصدقاء.. 	.6
ظهــرت بغــداد مكتوبــة بخــط الثلــث الــذي يُعــدّ مــن الخطــوط العربيــة الأصيلــة، ممــا يعكــس عراقــة . 	.	

المدينــة وهويتهــا الثقافية.
	.	.  اختتــم الإعــلان بشــعار نهائــي هــو "بغــداد أحنــا نبضهــا"، إذ تــدل "نــا" فــي "أحنــا" إلــى ضميــر   
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الجماعــة "نحــن"، أي جمــع ضميــر "أنــا" فــي إثبــات الانتمــاء والهويــة، وبغــرض التعبيــر عــن 
التحــدّي، فبغــداد باقيــة مــا دام نبضنــا مســتمر فــي الحيــاة نحــن ناســها وأهلهــا.

الصورة )الشخصيات(. 2
إنّ اختيــار الشــخصيات بهيئــة جذابــة وخبيــرة بموضــوع الإعــلان )قيــد التحليــل( لــه أثــر بالــغ فــي المتلقــي 
مــن حيــث تكويــن الاتجاهــات وتغييــر الســلوك، فالمشــاهد يعتقــد أن المُعلِــن لديــه القــدرة علــى معرفــة مــا هــو 
صحيح، وتوصيله بصدق، بينما يأتي التأثير من المصدر الجذّاب من خلال قبول المتلقي لوجهة نظره 
علــى المســتوى العاطفــي، ولا ســيّما أن المهــن المجسّــدة فــي الإعــلان مثــل مهنــة الصفّارييــن "النحاســيين"، 
ومهنــة الخطــاط، تُعدّ مــن المهــن القديمــة التــي لطالمــا أبــدع أصحابهــا فــي إنتــاج لوحــات، وأوانــي، ولافتــات، 
ــر عــن نواحــي الحيــاة كافــة، غيــر أن هــذه المهــن بــدأت بالاضمحــلال والاختفــاء  ومخطوطــات التــي تعبّ
تدريجيًــا، حتــى بــات يهددهــا الانقــراض، لــذا جســد الإعــلان فضــاءات تراثيــة جميلــة مــن الحيــاة البغداديــة 
الأصيلــة، فضــلًا عــن تصويــره للباعــة المتجوليــن مثــل بائــع "شــعر بنــات"، الــذي كان يشــدّ أطفــال الأحيــاء 
البغداديــة، ويجعلهــم يخرجــون كأنهــم فراشــات الربيــع تتهافــت علــى الأزهــار، والتــي تجســدت فــي مشــاهد 

الإعــلان، فأصالــة هــذه المهنــة التــي بقيــت محافظــة علــى أصالتهــا كأصالــة بغــداد.

الألوان. 3
نلاحــظ التميّــز فــي اعتمــاد المخــرج علــى الألــوان الأحاديــة )الأبيــض والأســود( فــي بدايــة الإعــلان، إذ 
جــاء اللــون الأبيــض، بوصفــه "جامــع الإحســاس اللونــي"، الســمة الغالبــة فــي المشــاهد الإعلانيــة، والمتمثــل 
فــي الخلفيــة البيضــاء، وألــوان الملابــس التــي ترتديهــا بعــض الشــخصيات، ويُعــدّ اللــون الأبيــض مــن 
أكثــر الألــوان ســطوعًا ووضوحًــا، وقــد عبّــر فــي ســياق الإعــلان عــن النقــاء والصفــاء، ويوحــي بالســكينة، 

والطمأنينــة، والشــفافية، إضافــة إلــى ذلــك يرمــز اللــون الأبيــض إلــى التفــاؤل والتشــجي.
ثــم جــاء اللــون الأســود فــي بقيــة الملابــس، مثــل مــا ارتــداه بائــع الشــاي أو مــا بــدا فــي الوشــاح، علمًــا 
بــأن اللــون الأســود غالبًــا مــا يجعــل الألــوان الأخــرى تبــدو أكثــر إشــراقًا عنــد مقارنتــه بهــا أو وجــوده إلــى 

جانبهــا. وقــد حمــل اللــون الأســود دلالتيــن بارزتيــن فــي الإعــلان.

الإشارات والإيماءات. 4
ظهــرت فــي لقطــات الإعــلان مــن خــلال الحــركات التلقائيــة مثــل اســتدارة وجــه الامــرأة فــي بدايــة 
الإعــلان، وكذلــك الإيمــاءات التــي ظهــرت علــى وجــه الشــخصيات الأخــرى كالرجــل الــذي ظهــر فــي 
المقهــى، والمــرأة فــي الحديقــة، والنحّــاس، وبائــع شــعر البنــات، وحــركات الأطفــال فــي اللعــب، دلــت تلــك 
الحــركات علــى ســلوك الشــخصيات البغداديــة وهــو مــا يســعى المُعلِــن إلــى توصيلــه للجمهــور فــي اظهــار 

الجوانــب الثقافيــة للعاصمــة بغــداد. 
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الموسيقى والمؤثرات الصوتية. 5
اســتخدم الإعــلان مقاطــع تتضمــن كلمــات بســيطة، ويُعــدّ هــذا التداخــل مــع النصــوص الغنائيــة عامــلًا 
ــا، أيــا كانــت درجــة هــذا الإغنــاء، كمــا يُكســب الخطــاب صفــة  ــا واجتماعيً يُســهم فــي إغنــاء النــص ثقافيً

التكــرار، ويرســخه فــي ذهــن المتلقــي؛ لارتباطــه بتــداول الأغنيــة وشــيوعها.
ولا شــك أن عناصــر الموســيقى والمؤثــرات الصوتيــة والمرئيــة لهــا أثــر بالــغ الأهميــة فــي تحقيــق 
الجاذبيــة، علــى الرغــم مــن اســتخدام الموســيقى بشــكل أكبــر كخلفيــة متناســبة ومنســجمة مــع الخطــاب 
اللفظــي، ممــا يــدل علــى التركيــز علــى الهــدف مــن الإعــلان، ومــع ذلــك كانــت المؤثــرات الســمعية الطبيعيــة 
حاضــرة مثــل: صــوت زقزقــة العصافيــر، وصــوت المــاء فــي بعــض لقطــات الإعــلان، إن الموســيقى 
والمؤثــرات الصوتيــة فــي هــذا الإعــلان لا تــؤدي دورًا زخرفيًــا فقــط، بــل تُعــدّ بمثابــة "موســيقى الرســالة"، 

تخــدم المحتــوى، وتعــزّز مــن إيصــال الفكــرة إلــى المتلقــي.

حجم اللقطة وزوايا الكاميرا. 6
تنوعــت اللقطــات فــي الإعــلان قيــد التحليــل، بيــن اللقطــة البعيــدة التــي تمكّــن المشــاهد مــن رؤيــة 
الأحــداث بنظــرة شــامل، وتظهــر المــكان بشــكل واضــح، إذ توضــح اللقطــة شــخصيات الإعــلان والأماكــن 
المتواجديــن فيهــا ممــا يــدل علــى التناغــم مــع الخطــاب اللفظــي بمــا يخــدم أهــداف الإعــلان، والتــي تظهــر 
العنصــر المصــور بوضــوح، وكذلــك اســتخدمت  اللقطــة المتوســطة بشــكل كبيــر فــي الإعــلان، إذ ركــز 
المُعلِــن علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه شــخصيات الإعــلان مــن ردود أفعــال فــي "النظــرات مــن 
شــخصيات الإعــلان تجــاه الكاميــرا، أمــا اللقطــة القريبــة المتوســطة فهــي لقطــة مفيــدة خاصــة حالــة الحــوار، 

كمــا أنهــا مفيــدة لأغــراض التركيــب، بمــا يُبــرز تفاصيــل الوجــه وتعبيراتــه.
ويــرى الباحــث براعــة المُعلــن فــي تنــوع اللقطــات؛ لتحقيــق التــوازن، والحيويــة، والتشــويق ممــا زاد مــن 
رفــع مســتويات الإقنــاع لــدى المتلقــي، كمــا أن اختيــار زاويــة الكاميــرا بالنســبة لموضــوع الإعــلان يســاعد 

فــي الحصــول علــى تكويــن يحقــق أفضــل رؤيــة ممكنــة لإنتــاج الإعــلان.

الديكور. 7
يُســهم الديكــور فــي دعــم الفكــرة وإبرازهــا وإظهــار الهــدف مــن إبــراز المعالــم الثقافيــة فــي الاعــلان، 
وقــد نجــاح المُعلِــن فــي اختيــار المــكان المناســب، إذ بــدا واضحًــا مــدى تناســب البيئــة مــع نــص الإعــلان 
وشــخصياته، بمــا يُحقــق إقنــاع منطقــي وعاطفــي للمتلقــي فــي الإعــلان، فضــلًا عــن اعتمــاد المخــرج علــى 
اســتخدام  الألــوان الأحاديــة فــي بعــض عناصــر، مثــل الديكــور "الخلفيــة البيضــاء؛ وذلــك لتجنّــب تشــتيت 
الانتبــاه  أو اربــاك العيــن، ممــا يســمح بالتركيــز علــى مــا يُقــال ويُعــرض علــى الشاشــة بشــكل كبيــر، وهــذا 

بــدوره يســهّل تذّكــر الإعــلان لــدى الجمهــور المســتهدف، ويعــزز مــن حضــوره الذهنــي.
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ثالثًا: التحليل الثقافي لإعلان وفقا لأبعاد هوفستد
جدول )4( يبين المقارنة بين الأبعاد الثقافية الخاصة بدولة العراق حسب مؤشرات هوفستد وبين 

نتائج الدراسة التحليلية لإعلان "بغداد يا زين"

وفقاً لتصنيف العراق الأبعاد الثقافيةت
وفقاً لنتائج الدراسة"هوفستد"

1Power Distance منخفضعاليالتفاوت في القوة والنفوذ

2 Uncertainty تجنب القلق وعدم اليقين
Avoidanceعاليعالي

3  Collectivism Vs.الجماعية في مقابل الفردية
Individualismمتوسطمنخفض

4 Masculinity – Feminism  منخفضفوق المتوسطالأنوثة الذكورة

التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى 5
Long Vs. Short-term orientationعاليمنخفض

6Indulgence عاليمنخفضالتسامح

مــن حيــث مؤشــرات تحقيــق  الدراســة وتصنيــف هوفســتد  نتائــج  بيــن  المقارنــة  الجــدول )	(  يبيــن 
الأبعــاد الثقافيــة فــي العــراق؛ إذ يتّضــح أن مؤشــرات تحقيــق الأبعــاد علــى مســتوى الدراســة مغايــرة فــي 
مؤشــراتها حســب تصنيــف هوفســتد، وفــي هــذا الســياق نحــاول رصــد مــدى توافــق المؤشــرات الخاصــة 
بالدراســة مــع مؤشــرات هوفســتد للعــراق، وإجمــالًا ممــا ســبق نلاحــظ تبايــن الأبعــاد الثقافيــة فــي العــراق مــع 
تصنيــف هوفســتد، إذ جــاءت مختلفــة فــي أبعــاد: "التفــاوت فــي القــوة والنفــوذ، التوجــه طويــل المــدى مقابــل 
التوجــه قصيــر المــدى، التســامح"، ومتقاربــة فــي بُعــدي: "الجماعيــة فــي مقابــل الفرديــة، الأنوثــة الذكــورة"، 
ومتســاوية فــي بُعــد: "تجنــب القلــق وعــدم اليقيــن"، ويعكــس هــذا التفــاوت مراعــاة القيــم الثقافيــة العراقيــة 
التــي تبناهــا الإعــلان الموجّــه إلــى الجمهــور العراقــي، الامــر الــذي يُعــزى إلــى فهــم الجمهــور المســتهدف 
ودراســتها بدقــة؛ بهــدف إقناعــه والتأثيــر فيــه، خاصــة فــي الحمــلات الإعلانيــة، ويمكــن توضيــح الأبعــاد 

الثقافيــة علــى النحــو الآتــي:
بُعد التفاوت في القوة والنفوذ. 1

ســجّل هــذا البُعــد فــي الإعــلان قيــد التحليــل مؤشــرًا مختلفًــا عــن مؤشــر تحقيقــه فــي العــراق وفقًــا  
لتصنيــف هوفســتد، وهــو مؤشــر منخفضًــا، ويُشــير ذلــك إلــى الحالــة الاجتماعيــة التــي تضمّنهــا الإعــلان؛ 
إذ يتعامــل هــذا البُعــد مــع حقيقــة أن الأفــراد فــي المجتمعــات ليســوا متســاوين، ويعبّــر عــن موقــف الثقافــة 
تجــاه هــذه التفاوتــات بينهــم، فالأفــراد فــي الإعــلان قيــد التحليــل — مثــل: البقّــال، والنجّــار، وبائــع الشــاي، 
وغيرهــم — يظهــرون متســاوين فــي الوظائــف التــي يؤدّونهــا، فينطــوي التــدرج الاجتماعــي فــي هــذا الســياق 
علــى مبــدأ المســاواة، ويُقصــد بالتــدرج الاجتماعــي، بشــكل أكثــر تحديــدًا، اختــلاف الســكان وتمايزهــم فــي 
هــرم الترتيــب الطبقــي، حيــث يقــوم هــذا التــدرج علــى عــدم المســاواة فــي توزيــع الحقــوق والامتيــازات مــن 
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جهــة، والواجبــات والمســؤوليات مــن جهــة أخــرى، كمــا يقــوم علــى تمايــز القيــم والحاجــات ومراكــز القــوة 
بيــن أفــراد المجتمــع.

ومــن خــلال أبعــاد المقاربــة التحليليــة للدراســة، نجــد مفارقــةً فــي اســتخدام المعلنيــن للإعلانــات القصيــرة 
نســبياً، والتــي لا تســمح فضاءاتهــا ومســاحاتها الزمنيــة ســوى ثــوانٍ معــدودة لتحقيــق الإقنــاع بالشــراء، ومــع 
ذلــك فقــد أصبــح الإيحــاء بالســلع مقبــولًا، بدليــل أن الإعــلان لــم يظهــر الســلعة فــي أي مشــهد، قــد يكــون 
الســبب فــي عــدم اللجــوء إلــى الإعــلان عــن المنتجــات فــي المجتمــع العراقــي غيــاب وضــوح المكانــة 
الاجتماعيــة والــدور الصحيــح لأفــراد المجتمــع العراقــي، وهــي الصفــة المميــزة للمجتمعــات الجماعيــة" التــي 
لا يتقبّــل ولا يتوقــع الأفــراد فيهــا بــأن هنــاك هرميــة فــي المجتمــع تقضــي كل شــخص مكانــةً ودورًا اجتماعيًــا 
واضحًــا، وحتــى إن كان توزيــع القــوة أو الفــرق فــي توزيعهــا قــد يكــون غيــر عــادل - كمــا هــو الحــال فــي 
معظــم المجتمعــات التــي تشــهد تطــورًا ونمــوًا اقتصاديًــا واجتماعيًــا، إلا أن الإعــلان بــدأ وكأنــه حــاول إخفــاء 
حقيقــة وجــود هــذا الاختــلاف أو الفــرق؛ نظــرا لأن الأفــراد فــي المجتمعــات المشــابهة لمجتمعنــا لا يتقبّلــون 
بســهولة هــذه الحقيقــة التــي يجــب أن تنعكــس فــي الخطــاب الإعلامــي والاتصالــي للمؤسســات المُعلنــة، 
والتــي لا تجــد حاجــة فــي تســويق منتجــات ذات طبيعــة خاصــة يتطلــب توزيعهــا وتســويقها والإعــلان 
عنهــا وضوحــاً فــي المكانــة الاجتماعيــة مثــل: منتجــات ســويس غاليــري Swiss Gallery؛ كونهــا غاليــة 

الثمــن، لا يســتطيع أي فــرد الحصــول عليهــا.
بُعد تجنب القلق وعدم اليقين. 2

يتعلّــق توجيــه ثقافــة الإعــلان ببُعــد تجنّــب القلــق وعــدم اليقيــن، إذ جــاءت مؤشــراته وفقًــا لنتائــج الدراســة 
متســاوية مــع مؤشــر تحقيقــه فــي العــراق بحســب تصنيــف هوفســتد، إذ ســجل هــذا البُعــد بدرجــة مرتفعــة، 
ويعكــس هــذا المؤشــر مــدى ســعي أفــراد المجتمــع فــي الإعــلان قيــد التحليــل إلــى التعامــل مــع مشــاعر 
القلــق مــن خــلال تقليــل عــدم اليقيــن، ويميــل الأفــراد فــي الثقافــات التــي تتســم بمســتوى عــالٍ مــن تجنّــب 
عــدم اليقيــن إلــى التعبيــر عــن مشــاعرهم بشــكل أوضــح، ويســعون لتقليــل وقــوع المواقــف الغامضــة أو غيــر 
المعتــادة، مفضليــن مواجهــة التغيّــرات بشــكل تدريجــي عــن طريــق التخطيــط المســبق وتطبيــق القواعــد 

والأنظمــة بصرامــة. 
وبنــاءً علــى ذلــك، تســعى بيئــات العمــل فــي هــذه المجتمعــات إلــى توفيــر الشــعور بالاســتقرار واليقيــن، 

مــة دقيقــة. مــن خــلال اعتمــاد تعليمــات واضحــة ولوائــح منظِّ
وقــد بيّــن تحليــل الإعــلان أنــه لــم يتضمّــن استشــهادات الشــخصيات الممثّلــة بالإعــلان، ممــا يــدلّ علــى 
عــدم اهتمــام المُعلنيــن باســتخدام الاستشــهاد، ســواء للربــط المفتــرض بيــن اســتخدام المشــاهير لتوظيــف 
الاستشــهاد، ومــن ثــم عــدم اللجــوء إليــه؛ نظــراً لتكلفــة اســتخدام الشــخصيات المعروفــة فــي الإعــلان، 
أو لعــدم الوعــي بأهميــة اســتخدام الاستشــهاد فــي الســياقات الثقافيــة الجماعيــة التــي يتميــز الأفــراد فيهــا 
بعــدم الانفتــاح علــى التغييــر والابــداع، والشــعور بتهديــد الغمــوض وعــدم اليقيــن، ويحاولــون تفــادي هــذه 
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الوضعيــات، فالثقافــة الجماعيــة تُفضّــل القواعــد الرســمية لتنظيــم الحيــاة، مــا يُترجــم إلــى البحــث المســتمر 
عــن الحقيقــة وتصديــق المختصيــن.

وينــدرج هــذا البعــد ضمــن مقاربــة هوفســتد التــي اســتُخدمت كنمــوذج تطبيقــي علــى الإعــلان محــل 
التحليــل، بحيــث تســجل فيــه الثقافــة الجماعيــة معــدلات مرتفعــة، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الثقافــة العراقيــة 
الإعــلان  اســتعان  لهــذا  وبنيــة واضحــة،  ومنظّــم  إطــار مصمــم  والشــرح ضمــن  التفســير  إلــى  تحتــاج 

بشــخصيات مــن كبــار الســن؛ لكونهــم يمتلكــون خبــرة بالحيــاة أكثــر مــن الفئــات العمريــة الأخــرى.
بُعد الجماعية في مقابل الفردية. 3

جــاء هــذا البُعــد حســب نتائــج الدراســة مقاربًــا لمؤشــر تحقيقــه فــي العــراق بحســب تصنيــف هوفســتد، 
فــكان بُعــد الجماعيــة مقابــل الفرديــة مســتوى متوســط فــي هــذا الإعــلان.

إنّ الجماعيــة والفرديــة ليســتا طرفــي نقيــض، بــل متعامدتيــن أي أن الفــرد يمكــن أن يكــون فــردي 
ــا للســياق الثقافــي والاجتماعــي، فيظهــر الإعــلان الحالــي بعــض المظاهــر  وجماعــي فــي آن واحــد، وفقً
الحدائــق وهــم  فــي  مثــل: "جماعيــة الأطفــال  الجماعيــة  تتطلــب  التــي  العراقــي  المجتمــع  فــي  الثقافيــة 
يلعبــون"، وكذلــك "جماعيــة أفــراد المجتمــع فــي حمــام الســوق"، إذ تجتمــع مجموعــات مــن الأصدقــاء فــي 
حمــام الســوق ويحولــون هــذا المــكان إلــى مــكان للقــاء والتواصــل وللاحتفــال بالمناســبات الســعيدة مثــل 
الاســتعداد ليــوم الزفــاف. فأصبحــت الحمامــات مقصــدًا للعرســان الجــدد قبــل زفافهــم، ويشــاركهم أفــراد 
أُســرهم وأصدقاؤهــم المقربــون فــي الاحتفــال بهــم بالرقــص والتصفيــق، وكان الحمــام شــأنه شــأن المقهــى 
البغــدادي مكانًــا اجتماعيًــا يجمــع أبنــاء المحــلات المتقاربــة والأصدقــاء، إذ كان المقهــى مكانًــا للتســلية 

ولقضــاء الوقــت وللتواصــل الاجتماعــي.
ومقابــل ذلــك، تظهــر الفرديــة فــي الإعــلان مثــل: "ظهــور رجــل فــي المقهــى بمفــرده" و"امــرأة تقطــف 
الأزهــار مــن الحديقــة"، وهــذا يؤكــد أنــه لا يوجــد مجتمــع فــردي أو جماعــي بالكامــل، وكذلــك الأفــراد؛ إذ 

يحمــل كل منهــم نزعــات جماعيــة وفرديــة بدرجــات مختلفــة.
ــن الإعــلان أن ســلامة المجمــوع تبــدأ بســلامة الفــرد، لكــن الواقــع يشــير إلــى أن الجماعيــة هــي  ويُبيّ
الشــكل الأقــرب للطبيعــة البشــرية، وتلبيــة احتياجــات النفــس الإنســانية، ووفقًــا لتصنيــف هوفســتد تتطــور 
القيــم الجماعيــة فــي إطــار جملــة مــن القيــم الثقافيــة يمكــن اجمالهــا بمــا يُســمى بــ"وعــي نحــن"، وترتكــز علــى 
الهويــة الجماعيــة والتضامــن، وينتمــي الأفــراد فــي هــذا الســياق إلــى جماعــات تربطهــم علاقــات الحمايــة 

والــولاء، وتتوقــف هويتهــم وترتكــز علــى النظــام الاجتماعــي الذيــن ينتمــون إليــه.
نلاحــظ فــي الإعــلان محــل التحليــل إشــكاليةً تتعلّــق بتأثيــر العلاقــات الاجتماعيــة الجديــدة، والســلوكات 
الفرديــة المتغيّــرة مــن جيــل لآخــر، والتداخــل بيــن الأجيــال، علــى التركيبــات الكلاســيكية والنمــاذج التقليديــة، 
ويتجلّــى ذلــك فــي كيفيــة تعامــل خطــاب بلاغــة الصــورة مــع التحــوّلات بيــن الأجيــال: الأطفــال، والشــباب، 
وكبار الســن، وكيف يدمج بينهم في ممارســاتهم الاتصالية، كمتغيّر في إعادة توليد فردانية الممارســات 
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المعتمــدة،  التســويق والاتصــال  مــن توجيــه لاســتراتيجيات  بذلــك  والعلاقــات الاجتماعيــة، ومــا يرتبــط 
وانتقالهــا إلــى التســويق الشــخصي، لمواكبــة التطــورات الحاصلــة فــي المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة، ممــا 
يدفــع المعلنيــن إلــى ابتــكار أفــكار أكثــر جاذبيــة لإثــارة انتبــاه المســتهلكين، مــن خــلال اعتمــاد اســتراتيجيات 
جديــدة تمكّنهــم مــن الوصــول إلــى الجماهيــر عبــر مــزج التــراث القديــم بالحاضــر، واستكشــاف خصائــص 
الجمهــور وأنمــاط تعرّضــه لوســائل الإعــلام، وســماته الاجتماعيــة وتمثّيلاتــه، عــن طريــق الإعــلان بكونــه 

ظاهــرة ثقافيــة، بحيــث تتــلاءم مــع الثقافــة المحليــة.
بعُد الأنوثة - الذكورة. 4

اتّســمت طبيعــة الشــخصيات الموظَّفــة فــي الإعــلان بانخفــاض مؤشــر بُعــد الأنوثــة – الذكــورة مقارنــةً 
بمؤشــر هوفســتد للعــراق؛ إذ أظهــرت نوعيــة الشــخصيات المســتخدمة فــي الإعــلان زيــادة الســمات الذكــورة 
مقابــل الأنوثــة، مــع مراعــاة طبيعــة بيئــة العمــل العراقيــة، إذ تُشــير الذكــورة إلــى درجــة تركيــز المجتمــع علــى 
م، والمكاســب المادية، فكلّما ارتفعت درجة الذكورة، ازدادت  الصفات الذكورية التقليدية، مثل تحقيق التقدُّ
أهميــة العمــل فــي حيــاة الفــرد، وتكــون أدوار الجنســين واضحــة، إذ يحظــى العمــل بأولويــة أعلــى مــن جوانــب 
أخــرى لحيــاة الأفــراد مثــل العائلــة أو الترفيــه، فضــلًا عــن ذلــك تركّــز المجتمعــات الذكوريــة علــى المكاســب 
والإنجــازات، يميــل العاملــون فيهــا إلــى العمــل لســاعات طويلــة، ويقضــون إجــازات قصيــرة، وتتمثّــل القيــم 
الســائدة فــي هــذه الثقافــات بالحــزم، والقــوة، والماديــة، فــي مقابــل المجتمعــات الأنثويــة التــي تُعلــي مــن شــأن 
العلاقــات الإنســانية ونوعيــة الحيــاة، وتظهــر الثقافــات الذكوريــة اختلافــات بيــن أدوار الجنســين بخــلاف 

الثقافــات الإنوثيــة، التــي يتقاســم فيهــا الرجــل والمــرأة القيــم، مــع التركيــز علــى التواضــع والرعايــة.
وقــد تبيّــن أن الاســتمالات التــي يُخاطَــب بهــا الجمهــور فــي الإعــلان تتمحــور حــول الفعاليــة، وتحقيــق 
الأهــداف، والمســاواة بيــن الجنســين، وهــي قيــم تتميــز بهــا الثقافــة الذكوريــة، وذلــك وفقًــا للبعــد الثالــث مــن 

نمــوذج هوفســتد.
بُعد التوجه طويل المدى مقابل التوجه قصير المدى. 5

ســجّل توجّــه القيــم المجتمعيــة فــي الإعــلان قيــد الدراســة مؤشــرًا مرتفعًــا، جــاء مغايــرًا لتصنيــف هوفســتد 
للعــراق، ويُظهــر الإعــلان توجّهًــا بعيــد المــدى عــن طريــق التركيــز علــى الفوائــد المباشــرة العائــدة علــى أفــراد 
المجتمــع، والســعادة المتحققــة لــكل أفــراد المجتمــع، مــع مراعــاة احتــرام العــادات والتقاليــد، وهــذه المجتمعــات 
تعــزز القيــم الواقعيــة الموجهــة نحــو الاســتمرارية والادخــار والقــدرة علــى التكيّــف، مــع مــزج بيــن تلــك القيــم 
وقيــمٍ أخــرى مثــل: التحــدّي، والمثابــرة، والأصالــة، والحنيــن إلــى الماضــي، فــي إطــار رؤيــة مســتقبلية تهــدف 

إلــى تحقيــق النجــاح.
بُعد التسامح. 6

جــاء هــذا البعــد حســب نتائــج الدراســة مغايــر لمؤشــر تحقيقــه فــي العــراق حســب تصنيــف هوفســتد، 
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فــكان بُعــد التســامح فــي المجتمــع عالــي فــي هــذا الإعــلان.
فيختلــف تقبــل كل مجتمــع ورفضــه لضبابيــة بعــض الأمــور، إذ يتبنــى النــاس أو يتجنبــون حدثًــا لشــيء 
ــا فــي بيئــة  غيــر متوقــع أو غيــر معــروف أو بعيــداً عــن الوضــع الراهــن، ويُعــدّ  التســامح وضعًــا اعتياديً
المجتمــع العراقــي حســب مــا جــاء فــي الإعــلان، وهنــا تتجلــى لنــا فــي الحقيقــة تلميــح غيــر مباشــر مثلمــا 
كان الإعــلان غيــر مباشــر بدعــوة إلــى تبنــي ســلوك معيــن يحمــل انتمــاء إلــى ثقافــة معينــة، إذ تضمــن 
مجموعــة مــن الصــور الثقافيــة التــي تحمــل معهــا مجموعــة مــن الرمــوز والــدلالات التــي يمكــن أن تكــون 
تمثــلات ثقافيــة فــي النســق الصــوري المتكــون مــن جملــة الصــور الثقافيــة، الذهنيــة، المرتبطــة بالمخــزون 
الثقافــي العراقــي مــن أزيــاء، ومعمــار، وصناعــات وحــرف تقليديــة تشــكّل التــراث الرمــزي العراقــي. ولهــذا 
تحقــق هــدف الرســالة بعــدم وجــود تناقــض مــع محتــوى الرســالة الإعلانيــة التــي مــن الممكــن أن تخلــق 
تصادمًــا مــع عــادات وتقاليــد الفئــة الموجهــة إليهــا الرســالة إذا حملــت مضاميــن ثقافــة أخــرى، لهــذا كان 
بُعــد التســامح علــى درجــة عاليــة؛ لأن الإعــلان التــزم بالأعــراف الاجتماعيــة، علــى عكــس مؤشــر هوفســتد 

ذا الدرجــات المنخفضــة.

الاستنتاجات
إنَّ العديــد مــن القيــم التــي وثقهــا هوفســتد ذات صلــة متوســطة مــع الثقافــة العراقيــة مقارنــة بنتائــج . 	

الدراســة.
جاء المضمون الثقافي بنسبة عالية في الإعلان ثم تلاه فحوى المضمون الاجتماعي.. 	
استخدم الإعلان عناصر الثقافة بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم نحو سلوك محدد.. 	
يســعى الإعــلان إلــى غــرس بعــض الأفــكار والقيــم الثقافيــة فــي ذهــن المتلقّــي، عــن طريــق أداء . 	

وظيفتيــن همــا: وظيفــة تجاريــة، وأخــرى ثقافيــة تهــدف إلــى نقــل دلالات ومعــانٍ ثقافيــة.
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Abstract
Objectives: This research aimed to study and analyze the propaganda content of the Facebook 
page "Israel in Iraqi Dialect" to understand the propaganda techniques used, the messages 
directed at the audience, and efforts to promote normalization between Iraq and Israel through 
the analysis of the media, political, and social discourse presented on the page.
Methodology:  The researcher used content analysis as the main tool for data collection and 
interpretation, analyzing the page's posts using a content analysis form designed for this purpose, 
within the framework of thematic units. A sample consisting of 20% of the page's content was 
selected, relying on a comprehensive census approach to analyze all available content, focusing 
specifically on the official verified Facebook page managed by the Israeli Ministry of Foreign 
Affairs.
Results:  The study found that the page primarily focused on political propaganda content, 
which constituted 34.50%, aimed at promoting normalization with Iraq. It also showed significant 
interest in social content, which made up 23.59%, by engaging in direct dialogue with users 
to promote "social normalization." The most used approach was direct dialogue and speech 
to enhance audience interaction, indicating the use of sophisticated and targeted propaganda 
strategies.
Conclusion:  The research demonstrated that the propaganda content of the "Israel in Iraqi 
Dialect" page primarily aims to renew dialogue and interaction with the audience through 
clear and transparent strategies, effectively utilizing social media to serve propaganda goals, 
particularly in the context of normalization and promoting Israeli interests in the region.
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كلية الإعلام ـ جامعة بغداد

مضمونات الدعاية الأجنبية الموجهة للعراق على )فيس بوك(:
صفحة )إسرائيل باللهجة العراقية( إنموذجاً 
عدنان عبد عبد الحسن عواد1    وداد غازي دبخ1

         

1 قسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة بغداد، بغداد، العراق.

مستخلص
الأهــداف: ســعى هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل المحتــوى الدعائــي علــى صفحــة فيــس بــوك الخاصــة 
بـ"إســرائيل باللهجــة العراقيــة"، بهــدف فهــم الأســاليب الدعائيــة المســتخدمة، والرســائل الموجهــة للجمهــور، 
وتعزيز جهود التطبيع بين العراق وإسرائيل عن طريق تحليل الخطاب الإعلامي والسياسي والاجتماعي 

المقــدم علــى الصفحــة.
المنهجيــة: اســتخدم الباحــث "تحليــل المحتــوى" كأداة رئيســة لجمــع البيانــات وتحليلهــا، إذ قــام بتحليــل 
منشــورات الصفحــة باســتخدام اســتمارة تحليــل المحتــوى التــي صممــت لهــذا الغــرض، فــي إطــار وحــدة 
الفكــرة، وتــم اختيــار عينــة مكونــة مــن )0	%( مــن محتــوى الصفحــة، مــع الاعتمــاد علــى نظــام الحصــر 
الشــامل لتحليــل جميــع المحتــوى المتوافــر، مــع التركيــز علــى محتــوى صفحــة فيــس بــوك الرســمية الموثقــة، 

والتــي تتبــع وزارة الخارجيــة الإســرائيلية.
النتائــج: توصــل البحــث إلــى أن الصفحــة ركــزت بشــكل رئيــس علــى المضاميــن الدعائيــة السياســية بنســبة 
بلغــت )0	.		%(، بهــدف تحقيــق التطبيــع مــع العــراق، كمــا أبــدت اهتمامًــا بالمضاميــن الاجتماعيــة 
التي شــكّلت نســبة بلغت )		.		%( عن طريق فتح حوارات مباشــرة مع المســتخدمين لتعزيز "التطبيع 
الشــعبي"، وقــد تبيــن أن أســلوب الحــوار والخطــاب المباشــر كان الأكثــر اســتخدامًا لتحقيــق التفاعــل مــع 

الجمهــور، مــا يــدل علــى اســتراتيجيات دعائيــة متقنــة ومســتهدفة.
الخلاصــة: بيّــن البحــث أن المحتــوى الدعائــي علــى صفحــة إســرائيل باللهجــة العراقيــة يســتهدف بشــكل 
رئيــس تجديــد الحــوار والتفاعــل مــع الجمهــور، عبــر اســتراتيجيات تتســم بالوضــوح والشــفافية، وتوظّــف 
وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل فعّــال لخدمــة الأهــداف الدعائيــة، ولا ســيّما فــي ســياق التطبيــع 

والترويــج للمصالــح الإســرائيلية فــي المنطقــة.

الكلمات المفتاحية: الدعاية، الدعاية )الإسرائيلية(، فيس بوك.

مقدمة
أدى التطــور التقنــي لشــبكة الإنترنــت وظهــور مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى فتــح آفــاق جديــدة 
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لعمــل الدعايــة الأجنبيــة بشــكل عــام، والدعايــة الإســرائيلية بشــكل خــاص، وقــد اســتغلت إســرائيل هــذا 
التطــور لتوســيع نشــاطها الدعائــي، مســتهدفة تحســين صورتهــا علــى الصعيــد الدولــي، والتقــرب مــن 
الشــعوب المســتهدفة بشــكل مباشــر، متجاوزة بذلك الحواجز الجغرافية، خصوصًا مع الدول التي ترفض 
الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي أو إقامــة أي علاقــات معــه، مثــل العــراق الــذي يحتــل مكانــة بــارزة فــي 

مقدمــة هــذه الــدول.
وانطلاقــاً مــن هــذا الســياق، عمــل القائمــون علــى صياغــة الخطــاب الدعائــي فــي وزارة الخارجيــة 
الإســرائيلية علــى إنشــاء صفحــات متخصصــة تســتهدف العراقييــن، تضمنــت مضاميــن دعائيــة متنوعــة 

وأفــكارًا تهــدف إلــى تغييــر توجهــات المســتخدمين العراقييــن إزاء قضيــة التطبيــع.

الإطار المنهجي
أولًا: مشكلة البحث

تكمــن مشــكلة البحــث بوجــود نشــاط اتصالــي دعائــي )إســرائيلي( حديــث موجــه إلــى العــراق عــن 
طريــق قيــام وزارة الخارجيــة )الإســرائيلية( باســتغلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي للتواصــل ومخاطبــة 
بالمضمونــات  يرتبــط  أيضــاً وجــود غمــوض  الباحــث  مباشــر، ويؤشــر  بشــكل  العراقييــن  المســتخدمين 
الدعائيــة )الإســرائيلية( فــي محتــوى الصفحــة، ممــا يثيــر تســاؤلًا رئيسًــا تتمحــور فيــه المشــكلة وهــو: مــا 
مضمونــات الدعايــة الأجنبيــة الموجهــة للعــراق فــي صفحــة )إســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى )فيســبوك(؟ 

الــذي يتفــرع منــه تســاؤلات فرعيــة الآتيــة:
ما الأشكال المستخدمة في المحتوى الدعائي الأجنبي )الإسرائيلي( على )فيس بوك( إزاء العراق؟. 	
ما مضمونات الدعاية الأجنبية )الإسرائيلية( على )فيس بوك( إزاء العراق؟. 	

ثانيًا: أهمية البحث
تأتــي أهميــة البحــث فــي ظــل نــدرة معرفيــة مرتبطــة بالدعايــة الرقميــة )الأفقيــة( علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي )فيــس بــوك( بصــورة عامــة والدعايــة )الإســرائيلية( الموجهــة الــى العــراق علــى وجــه التحديــد، 
وتكمــن أهميتــه فــي إفــادة المجتمــع ومؤسســات الدولــة العراقيــة المعنيــة بشــأن التحذيــر مــن مخاطــر 
الدعايــة الأجنبيــة الموجهــة لاســيما )الإســرائيلية( مــن حيــث محتواهــا وأســاليبها لتحقيــق أهدافهــا بالتأثيــر 
فــي المســتخدمين وفقًــا لمصالحهــا وسياســتها وأهدافهــا، لاســيما بعــد تنامــي نشــاطها الاتصالــي الموجــه 

الــى العــراق.

ثالثًا: أهداف البحث
التعــرف علــى الأشــكال المســتخدمة فــي المحتــوى الدعائــي الأجنبــي )الإســرائيلي( علــى )فيــس بــوك( . 	

إزاء العــراق؟
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الكشف عن مضمونات الدعاية الأجنبية )الإسرائيلية( على )فيس بوك( إزاء العراق؟. 	

رابعًا: نوع البحث ومنهجه
يصنــف البحــث ضمــن البحــوث الوصفيــة، باعتمــاد المنهــج المســحي، وأُســلوب تحليــل المحتــوى الــذي 
يمثــل أبــرز المناهــج المســتخدمة فــي البحــوث الإعلاميــة بهــدف التوصــل إلــى بيانــات ومعلومــات تســتهدف 
المشــكلة العلميــة المدروســة، مــن خــلال دراســة وتحليــل محتــوى صفحــة )إســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى 

)فيــس بــوك( عــن طريــق اســتمارة التحليــل.

خامسًا: مجتمع البحث وعينته
كونهــا  بــوك(،  )فيــس  علــى  العراقيــة(  باللهجــة  )إســرائيل  صفحــة  بدراســة  البحــث  مجتمــع  تمثــل 
مختصــة بالشــأن العراقــي، وتعــد صفحــة رســمية تابعــة إلــى وزارة الخارجيــة )الإســرائيلية( أطلقتهــا بتاريــخ 
	/6/		0	، وموثقــة بالعلامــة الزرقــاء علــى )فيــس بــوك(، التــي يصــل عــدد متابعيهــا )		6( ألــف 

مســتخدمًا.
أمــا عينــة البحــث، فقــد عمــد الباحــث إلــى اســتخدام نظــام الحصــر الشــامل لكونــه الأمثــل فــي الكشــف 
عــن المحتــوى الدعائــي بشــكل علمــي ودقيــق بتحليــل كل مــا يــرد فــي مجمــل العمليــة الاتصاليــة، والــذي بلغ 
)			( فنًــا صحفيًــا ورســائل اتصاليــة علــى مــدة عاميــن مــن )	/	/		0	( ولغايــة )		/		/		0	(، 
إذ يأتــي اختيــار هــذه المــدة نتيجــة لســريان تطبيــق اتفاقيــة التطبيــع مــع الــدول )الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
المغــرب، البحريــن، والســودان( فــي عــام 		0	، فضــلًا عــن تشــريع مجلــس النــواب العراقــي قانــون تجريــم 

التطبيــع مــع )إســرائيل( بتاريــخ 		/	/		0	.

سادسًا: إجراءات الصدق والثبات
الصــدق: اعتمــد الباحــث علــى الصــدق الظاهــري لمعرفــة قــدرة الأداة وصلاحيتهــا لقيــاس مــا وضعــت . 1

لتحليلــه عــن طريــق عــرض اســتمارة تحليــل المحتــوى بعــد اســتخراج الفئــات الرئيســة والفرعيــة علــى 
المحكميــن)	( مــن ذوي الاختصــاص لأخــذ رأيهــم العلمــي، الذيــن أشــاروا إلــى صلاحيتهــا للتطبيــق بعــد 
إجــراء بعــض التعديــلات عليهــا، وكانــت نســبة اتفاقهــم بعــد الأخــذ بملاحظاتهــم علــى الاســتمارة هــي 

)		.		%( باســتخدام المعادلــة الآتيــة:

=الصدق
مجموع الفئات المتفق عليها بين المحكمين

 100×
المجموع الفئات

=الصدق
16

100 ×%94.11 =
17

ثبــات تحليــل المحتــوى: اســتخدم الباحــث طريقــــة الاتســــاق عبــــر الزمــن، إذ تــم إعــادة تحليــل المــادة . 2
مــرةً ثانيــة بمــدة زمنيــة قدرهــا )		( يومًــا بيــن التحليــل الأول والثانــي، وظهــرت اختلافــات بســيطة فــي 
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النتائــج، اذ بلــغ عــدد الفئــات التــي حصلــت علــى اتفــاق تــام عنــد تكــرار التحليــل مرتيــن )		( فئــة مــن 
المجمــوع الكلــي للفئــات البالغــة )		( فئــة، وبتطبيــق معادلــة )هولســتي( لقيــاس ثبــات التحليــل وهــي:

R =
2(C1,C2)
C1+C2

88.32%، وهي درجة ثبات عالية. =
2×15
17+17

سابعًا: تحديد مصطلحات البحث
الدعايــة الأجنبيــة: يقصــد بهــا "تلــك الجهــود الاتصاليــة التــي تقــوم بهــا حكومــة معينــة، أو هيئــات . 1

وطنيــة مختلفــة، وتوجههــا إلــى جمهــور أجنبــي بالدرجــة الأولــى بغــرض التأثيــر فيــه، وجعلــه يتبنــى 
وجهــة نظــر تلــك الحكومــة بالنســبة للقضايــا المختلــف عليهــا علــى الصعيــد الدولــي" )الســامر، 

6	0	، صفحــة 		(.
أمــا تعريــف الدعايــة الأجنبيــة إجرائيــاً، فيقصــد بهــا النشــاط الاتصالــي الــذي يصــدر مــن الحكومــة 
)الإســرائيلية( عــن طريــق وزارة خارجيتهــا، ويوجــه باللغــة العربيــة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيــس 
بــوك(، يســتهدف بالدرجــة الأســاس المســتخدمين العراقييــن، بغيــة تحقيــق أهدافهــا للتأثيــر فــي آرائهــم 

وســلوكهم، وبمــا يدعــم توجهاتهــا السياســية إزاء توســيع الاتفاقيــات الإبراهيميــة والتطبيــع.
فيــس بــوك: هــو "موقــع مــن مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة، تــم تأسيســه عــام 	00	 مــن قبــل طالــب . 2

فــي جامعــة هارفــارد الأمريكيــة )مــارك زوكربيــرغ( لغــرض التواصــل بيــن طلبــة الجامعــة، ومــن ثــم 
طــوره إلــى موقــع خــاص للتواصــل بيــن عامــة النــاس" )قرنانــي و بــكار، 		0	، صفحــة 		(.

ويمكــن تعريفــه إجرائيــاً، بأنــه أحــد الوســائل التــي وظفتهــا الدعايــة الإســرائيلية عــن طريــق أنشــائها 
صفحــة )إســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى )فيــس بــوك( فــي عــام 		0	، المتخصصــة بالشــأن العراقــي، 
وتخاطــب المســتخدمين بشــكل مباشــر، بمحتــوى دعائــي مختلــف شــمل )النــص، الصــور، الفيديوهــات(، 
متجــاوزة بذلــك الحــدود الجغرافيــة والزمانيــة والرســمية فــي ظــل عــدم وجــود علاقــات بيــن العــراق والكيــان 

الصهيونــي.

ثامنًا: الدراسات السابقة
دراســة )الغــزي، 2022(، "الاســتمالات الإقناعيــة فــي مضاميــن الدعايــة الإســرائيلية ازاء الجمهــور . 1

العراقــي بشــبكات التواصــل الاجتماعــي"، تهــدف الــى رصــد وتحليــل أنــواع الاســتمالات الإقناعيــة 
للخطــاب الدعائــي )الإســرائيلي( فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فضــلًا عــن تحليــل مضاميــن 
الاســتمالات  أنــواع  لمعرفــة  بــوك(،  )فيــس  علــى  العراقيــة(  باللهجــة  )إســرائيل  صفحــة  منشــورات 
وأســاليبها، وتصنــف ضمــن الدراســات الوصفيــة، بالاعتمــاد علــى المنهــج المســحي مــن خــلال تحليــل 
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المضمــون، وخلصــت الدراســة إلــى نتائــج عــدّة أبرزهــا: ركــزت الصفحــة علــى الاســتمالات العاطفيــة 
بالدرجــة الأســاس مــع فــارق ليــس بالكبيــر بينهــا وبيــن الاســتمالات العقليــة، كمــا أنهــا لــم تســتخدم 

التخويــف بشــكل كبيــر.
دراســة )جنــاح، 2021(، "اتجاهــات الدعايــة الإســرائيلية فــي الرســائل الإلكترونيــة الموجهــة للعــراق . 2

عبــر صفحــات "فيــس بــوك"، يتلخــص الهــدف الرئيــس للبحــث فــي الكشــف عــن اتجاهــات الدعايــة 
)الإســرائيلية( فــي الرســائل الإلكترونيــة الموجهــة للعــراق، إذ بذلــت )إســرائيل( جهــودًا مدروســة عبــر 
توظيــف موقــع )فيــس بــوك(، الــذي بــات يمثــل أهمهــا، نظــرًا لتأثيــره الكبيــر فــي المســتخدمين، مــا 
دفــع بآلتهــا الدعائيــة إلــى مخاطبــة الجماهيــر العراقيــة بطرائــق وأســاليب مدروســة، وبمــا يــؤدي إلــى 
تقبــل تلــك الدعايــة، وتكويــن رأي عــام منســجم معهــا، وشــملت عينــة الدراســة: صفحــة )إســرائيل 
باللهجــة العراقيــة( علــى )فيــس بــوك(، ويصنــف البحــث ضمــن البحــوث المســحية- الوصفيــة، وقــد 
تــم اســتخدام أداة تحليــل المضمــون لتحليــل المــواد ضمــن المــدة المحــددة التــي عرضــت علــى الصفحــة 
والبالغــة )			( موضوعًــا للمــدة مــن )	/	/0	0	 ولغايــة 		/		/0	0	(، وخلصــت إلــى نتائــج 
عــدّة أبرزهــا: ســعي )إســرائيل( لبنــاء علاقــات مــع العــراق وبمــا يمكــن مــن تحقيــق التطبيــع معــه، فضــلًا 
عــن تشــويه )إســرائيل( صــورة النظــام السياســي العراقــي، والتشــكيك فــي أدائــه تجــاه العراقييــن مســتفيدة 

مــن الأزمــات التــي تعيشــها البــلاد.
دراســة )ســعيد، 2020(، "أســاليب الدعاية في الخطاب الإســرائيلي الموجه الى الشــعب الفلســطيني . 3

عبــر الاعــلام التفاعلــي" التــي تقتــرب مــن البحــث عــن طريــق المتغيــر المتعلــق )أســاليب الدعايــة 
علــى فيــس بــوك(؛ كونهــا تناقــش بشــكل أساســي الأســاليب الدعائيــة للخطــاب )الإســرائيلي( الموجــه 
عبــر الإعــلام التفاعلــي والمكامــن والأهــداف خلــف هــذا الخطــاب، وكذلــك التطــرق إلــى التحــولات 
التــي أجراهــا الإعــلام التفاعلــي فــي هــذا الخطــاب، ومســتقبله ونتائجــه علــى أرض الواقــع، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفــي مــن خــلال أســلوب تحليــل المحتــوى لمنشــورات صفحــة )المنســق( علــى 
)فيــس بــوك(، وتوصلــت إلــى نتائــج عــدّة أبرزهــا: إنَّ الصفحــة اســتخدمت أســلوب الحــوار والخطــاب 
المباشــر للجمهــور، بغيــة خلــق حالــة تفاعليــة مــع المســتخدم، وبذلــك تكــون قــد وظفــت هــذا الأســلوب 
الدعائــي بشــكل أكبــر مــن أي أســلوب آخــر يمكــن اســتخدامه فــي تحقيــق الأهــداف الظاهــرة والكامنــة.

حدود الاقتراب والابتعاد عن الدراسات السابقة
أســهمت البحــوث الســابقة، فــي إفــادة )الباحــث( بصياغــة المشــكلة بشــكل علمــي ودقيــق وتجنــب 
التكــرار، ومتابعــة تطــور نشــاط وخطــاب الدعايــة )الإســرائيلية(، فضــلًا عــن الإفــادة فــي تطويــره للفرضيــات 
أو الأســئلة البحثيــة، وكذلــك تقديــم العديــد مــن البيانــات والمعلومــات المهمــة التــي وفــرت الجهــد والوقــت، 

وتمثــل حــدود الاقتــراب والابتعــاد علــى النحــو الآتــي:
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يختلف البحث عن البحوث الســابقة بدراســة صفحة متخصصة في الشــأن العراقي )إســرائيل باللهجة . 	
العراقيــة( علــى )فيــس بــوك(، وتحليــل محتواهــا قبــل وأثنــاء وبعــد ســريان اتفاقيــة التطبيــع مــع )الإمارات، 

المغرب، البحرين، السودان(، بهدف مواكبة تطورات نشاط الدعاية )الإسرائيلية( الموجه للعراق.
يُعدُّ البحث أوســع من حيث المدة الزمنية، إذ تضمنت عامي )		0	-		0	( بالكامل، في حين . 	

اقتصرت البحوث الســابقة على عام واحد أو )6( أشــهر.
يتفق البحث مع ما تم طرحه في البحوث الســابقة، بأهمية الاســتمرار بدراســة الدعاية )الصهيونية( . 	

و)الإســرائيلية( علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، بعدّهــا إحــدى أبــرز وســائل القــوة الناعمــة فــي 
التوجــه ومخاطبــة الشــعوب المســتهدفة بشــكل مباشــر، فضــلًا عــن تغيرهــا المســتمر مــن حيــث تنــوع 

أســاليبها الدعائيــة.

الإطار النظري
أولًا: الدعاية الحاسوبية على الشبكات الاجتماعية

 Computational(  	0		 عــام  فــي  الأولــى  للمــرة  الحاســوبية  الدعايــة  مصطلــح  ظهــر 
Propaganda(، أو دعايــة البرمجيــات الحاســوبية عــن طريــق مجلــس البحــوث الأوروبــي التابــع لمعهــد 
أكســفورد للإنترنت/إنكلتــرا )Politicalbots.org( بتمويلــه ورشــة العمــل لمشــروع الدعايــة الحاســوبية 
)COMPROP(، وخلــص إلــى مفهومهــا بكونهــا "ممارســة اتصاليــة مقصــودة، تُســتخدم الخوارزميــات 
والأتمتــة والسياســة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والروبوتــات السياســية، وإنترنــت الأشــياء، والبرامــج 
المســتقلة  بوصفهــم وكلاءً للفاعليــن السياســيين الذيــن يأملــون التأثيــر فــي الــرأي العــام مــن خــلال نشــر 
الدعايــة والمعلومــات المضللــة" )Woolley & Howard, 2016, pp. 4882-4888(، وفــي عــام 
0	0	 أصــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( دليــل تدريبــي وتدريســي 
فــي مجــال الصحافــة بعنــوان )الصحافة..والأخبــار الزائفــة والتضليــل( تبنــت فيــه مصطلــح )الدعايــة 
الحاســوبية( وحــذرت مــن أن التكنولوجيــا والدعايــة الحاســوبية تغــذي اضطــراب المعلومــات واســتهداف 
الثقــة، إذ ذكــرت "أن التكنولوجيــا مكنــت مــن تضخيــم الدعايــة والخــداع، والــذي تورطــت فــي ممارســته 
ــا مؤسســات إعلاميــة، وجــاء الإعــلام المرئــي والمســموع ليعــزز إمكانيــات الدعايــة والخــداع ويأخــذ  أحيانً
بيدهــا إلــى مســتوى جديــد، لكنــه شــهد اســتغلالًا للمعلومــات تجــاوز معاييــر الأخبــار المهنيــة والمســتقلة، 
رغــم أن القصــص المفبركــة والتزويــر المباشــر كانــت بشــكل عــام الاســتثناء لا القاعــدة فــي نقــل وجهــات 

نظــر مختلــف الأطــراف" )ايرتــون و بوســيتي، 0	0	، صفحــة(.
وقــد اعطــى مفهــوم الدعايــة الحاســوبية بعــداً ثقافيــاً وسيســيولوجيا، بكونهــا "اســتخدام لنظــم المعلومــات 
الحاســوبية لأغــراض سياســية، بمــا يشــمل الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات للتأثيــر فــي الــرأي العــام لبلــد 
آخــر مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي سياســاتها أو علاقاتهــا الخارجيــة، أو إيقــاع اضطرابــات وشــروخ فــي 
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جبهتهــا الداخليــة مــن خــلال تحريــض المواطنيــن علــى معارضتهــا والانقــلاب عليهــا" )المصــدر، 0	0	، 
صفحــة 	0	(، ولكــون الدعايــة هــي )المحاولــة العامــدة لإقنــاع النــاس بــكل الوســائل المتاحــة، بــان يفكــروا 
ويســلكوا بأســلوب يرغبــه المصــدر( بحســب المفكــر الأمريكــي )فيليــب تايلــور( )تايلــور، 000	، صفحــة 
		(، فــإن الوســائل المتاحــة فــي عصرنــا الحالــي تمثلــت بمواقــع الإنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 

التــي شــكلت وســائل وتقنيــات حديثــة للدعايــة الرقميــة.

ثانيًا: الدعاية الأجنبية الموجهة إلى العراق بعد عام 2003
شــهدت الحــرب علــى العــراق )	00	( إلقــاء اللــوم والاتهامــات علــى العديــد مــن الأطــراف أكثــر مــن 
أي حــرب ســبقتها، حيــث اتهمــت )إســرائيل( وداعميهــا فــي داخــل الولايــات المتحــدة بأنهــا الســبب وراء قــرار 
إدارة بــوش لاحتــلال العــراق؛ إذ أفصحــت نتائــج اســتبيان نفــذ فــي أمريــكا فــي أُكتوبــر مــن العــام 006	 
بــأن 		% مــن الأمريكييــن يعتقــدون بــأن ضغــط اللوبــي الإســرائيلي علــى الكونغــرس وعلــى إدارة بــوش 
 ،)Mearsheimer & Walt, 2007, p. 10( مثــل عامــلًا رئيســياً فــي إشــعال الحــرب فــي العــراق
واســتندت السياســات الإعلاميــة )الإســرائيلية( خــلال الحــرب علــى العــراق إلــى خطــة تنســيق المعلومــات 
التــي تتضمــن شــرح المواقــف )الإســرائيلية( وتزويــد مواطنيهــا بأحــداث الحــرب فضــلًا عــن توحيــد المواقــف 
والتعبيــر عنهــا بصــوت واحــد عــن طريــق تعييــن العســكري )الإســرائيلي( )عامــوس جلعــاد( ناطقــاً رســمياً 
باســم هــذه السياســة لإجادتــه اللغــة العربيــة، إذ تأتــي هــذه الخطــة بعــد نشــر مراقــب الدولــة )الإســرائيلي( 
تقريــره لعــام 	00	 انتقــد فيــه عــدم وجــود سياســة إعلاميــة واضحــة، فضــلًا عــن التضــارب فــي المعلومــات 
بشــأن نــزع أقنعــة الغــاز مــن عدمــه فــي ظــل مخــاوف )إســرائيل( باحتمــال تعرضهــا لهجــوم عســكري 
عراقــي )مجموعــة مؤلفيــن إســرائيليين، 	00	، الصفحــات 		-		(، وتعمــل الدعايــة )الإســرائيلية – 
والامريكيــة( ضــد الشــعوب العربيــة وفقًــا للاســتراتيجيات الآتيــة: )حــلاق، 0	0	، صفحــة 		؛ الدليمــي، 

0	0	، الصفحــات 		-		(
استغلال نقاط ضعف الجمهور وذوي الشخصيات الضعيفة في المجتمع لأجل قبول الدعاية.. 	
تســخير بعــض الشــخصيات المؤثــرة مثــل: )الأدبــاء، الخطبــاء، الصحفييــن، الرياضييــن، المعلميــن( . 	

للتأثيــر فــي المجتمــع.
دعاية نفســية تحاول اختراق العقول واحتلال النفوس باســتخدام أســاليب مختلفة؛ لاســتغلال عواطف . 	

الجماهيــر وكســب ميولهــم واتجاهاتهــم لتكريــس مبــدأ تدميــر الذات.
استخدام )البالون( السياسي لمعرفة ردود الفعل إزاء الأحداث وكيفية التعامل معها، ويزداد استخدام . 	

البالونات أثناء عمليات التصعيد السياسي والدبلوماسي والتلويح باستخدام القوى العسكرية.
دعايــة الإغــراق الإعلامــي، إذ يتــم خلــط الأوراق عبــر حشــد كــم مــن المــواد الإعلاميــة، مــع ذكــر . 	

بعــض الحقائــق وإغفــال أخــرى وممارســة )التضليــل(؛ لخلــق عــدم الارتيــاح والتوتــر.
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ثالثًا: التوجه الدعائي )الاسرائيلي( الرقمي الى العراق
تمتلــك وزارة الخارجيــة )الإســرائيلية( فريقًــا مــن عشــرة أعضــاء ينتجــون محتــوى عربيًــا لصفحــات 
علــى فيســبوك )قــف معنــا بالعربيــة، إســرائيل تتكلــم بالعربيــة، قنــاة إســرائيل مــع القلــب، مجموعــة إســرائيل 
بالعربيــة، أخبــار إســرائيل بالعربيــة، عشــاق إســرائيل مــن المغــرب العربــي والشــرق الأوســط وإســرائيل فــي 
إلــى ذلــك )NAMUQ & Al-BAYATI, 2021, p. 34(، بالمقابــل أظهــرت دراســة  الأردن ومــا 
بعنــوان )استكشــاف مواقــع الســفارات الأجنبيــة كمســاحة حــوار للمكاتــب الدبلوماســية والجمهــور الأجنبــي 
اســتنادًا إلــى نظريــة الحــوار فــي العلاقــات العامــة( نشــرتها )المجلــة الأمريكيــة الدوليــة للوســائط المتعــددة 
والهندســة( عــام 		0	، تحليلهــا لمحتــوى المواقــع الإلكترونيــة لـــ)			( ســفارة أجنبيــة أن )فيــس بــوك( 
هــو أكثــر الوســائل الاتصاليــة اســتخدمًا فــي هــذه الســفارات مقارنــة بمواقــع التواصــل الاجتماعيــة الأخــرى 
)Cha, Yeo, & Kim, 2015(، ومــن الأمثلــة المبكــرة والممارســة العمليــة للدبلوماســية الرقميــة، تمثلــت 
بـ)ســفارة الســويد الافتراضيــة( فــي الحيــاة الثانيــة )Second Life(، التــي تــم إطلاقهــا فــي عــام 	00	، 
فــي عــام   )American Digital Communication Team( وفريــق التواصــل الرقمــي الأمريكــي

.)Manor, 2017, p. 3( 	006
العربيــة لتحقيــق غاياتــه،  الــدول  باقــي  العــراق عــن  الدعائــي )الإســرائيلي( تجــاه  التوجــه  ويختلــف 
بالتركيــز علــى التطبيــع الشــعبي ومــن ثــم الرســمي، وهــذا مــا تؤكــده المســؤولة عــن صفحــة )إســرائيل 
باللهجــة العراقيــة( )لينــدا منوحيــن( )Linda Menuhin( بتصريــح لهــا )إنَّــه بالرغــم مــن تطبيــع العلاقــات 
مــع الســودان والمغــرب والإمــارات والبحريــن، فــإن شــعوب هــذه الــدول تبــادل )الإســرائيليين( قليــلًا مــن 
الحــب باســتثناء الإمــارات، أمــا الوضــع فمختلــف بالنســبة إلــى العراقييــن، فالســلام الــذي نحــاول تحقيقــه 
هــو مــن القاعــدة إلــى القمــة، وقــد ســرّعت حمــلات وســائل التواصــل الاجتماعــي )الإســرائيلية( ذلــك، فــي 
ظــل غيــاب العلاقــات الدبلوماســية( )العــرب، 		0	(؛ لــذا انتقلــت الدعايــة الرقميــة )الاســرائيلية( إلــى 
مرحلــة التخصــص، إذ أطلقــت وزارة الخارجيــة )الإســرائيلية( صفحــة )اســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى 
)فيــس بــوك( بتاريــخ 	/6/		0	 لخلــق التواصــل والحــوار مــع العراقييــن)2(، ويتلخــص التوجــه الدعائــي 
الإســرائيلي الرقمــي إلــى العــراق فــي الأمــور الآتيــة )كيــوش و محمــد، 		0	، الصفحــات 	0	-	0	(:

بنــاء ســمعة وصــورة جيــدة وإقنــاع المســتخدمين داخــل وخــارج )اســرائيل( بالمحتــوى المنشــور عبــر . 	
تنفيــذ مجموعــة مــن الأســاليب الدعائيــة والإقناعيــة، موظفــة بذلــك الحــوار لكســب ود المســتخدمين.

تقديــم صــورة إيجابيــة فــي )اســرائيل(، واعتمــاد التفســير للوقائــع والأحــداث؛ لتقديــم وجهــات وتكويــن . 	
انطباعــات حســنة لــدى المســتخدم العربــي بشــكل عــام والعراقــي علــى وجــه التحديــد.

التركيــز علــى الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة، ونشــر المحتــوى والترويــج لــه، وإقنــاع النــاس فيــه، تحــت . 	
مســميات حقــوق الانســان والشــرعية الدوليــة وبنــاء الســلام، فضــلًا عــن إبــراز )مظلوميــة( اليهــود.
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الإطار العملي
أولًا: اختيار وحدة التحليل

اعتمــد الباحــث وحــدة الفكــرة )Theme( فــي الحســاب الكمــي، والتــي "تمثــل أكبــر الوحــدات وأهمهــا 
وأكثرهــا إفــادة وتعبيــرًا، وإحــدى الدعامــات الأساســية فــي تحليــل المــواد الإعلاميــة والدعائيــة والاتجاهــات" 

)حســين، 006	، صفحــة 	6	(، وهــي مناســبة لتحقيــق أهــداف البحــث.

ثانياً: اختيار فئات التحليل
قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة تحليــل المحتــوى للمزيــد؛ بوصفهــا أداة لجمــع وتحليــل المعلومــات فــي 
صياغــة وبلــورة الفئــات الرئيســة والفرعيــة، وكذلــك الاعتمــاد علــى التحليــل )القبلــي( بأخــذ مــا نســبته 0	% 

مــن مجتمــع البحــث وإخضاعــه إلــى التحليــل، وتنقســم فئــات التحليــل علــى قســمين همــا:
فئــة الشــكل )كيــف قيــل؟(: توصــل الباحــث فــي ضــوء تحليلــه )شــكل أو نمــط المــادة الإعلاميــة(، . 1

لـ)فئــات الشــكل(
جدول )1( يبين أنواع الأشكال )الفئات الرئيسة( المستخدمة في صفحة )إسرائيل باللهجة العراقية(

المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعية ت
الأولى81.79%310المنشورات1
الثانية15.03%57الأخبار2
الثالثة3.18%12المقالات3

100%379المجموع الكلي

فئــة )مــاذا قيــل؟(: تُعــدُّ الأكثــر اســتخداماً فــي تحليــل المحتــوى؛ كونهــا تجيــب عــن تســاؤل أساســي: . 2
)عــلامَ تــدور مــادة الاتصــال؟(، لتحديــد الفئــات الرئيســة والفرعيــة فــي الموضوعــات وأهميتهــا، فضــلًا 
عــن قدرتهــا للكشــف عــن المحتــوى الدعائــي الــذي ورد فــي الرســائل الاتصاليــة المنشــورة عبــر صفحــة 
)إســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى )فيــس بــوك( أثنــاء مــدة الدراســة، وقــد اتضــح فــي ضــوء تحليــل 
محتــوى الصفحــة تركيزهــا علــى )	( مضمونــات شــكلت فئــات رئيســة، كمــا موضــح فــي جــدول )	(.

جدول )2( يبين تحليل مضمونات في صفحة )إسرائيل باللهجة العراقية( على )فيس بوك(
المرتبةالنسبةالتكرارالمضموناتت
الأولى34.50%98السياسية1
الثانية23.59%67الاجتماعية2
الثالثة16.54%47الدينية3
الرابعة13.76%39الاقتصادية4
الخامسة11.61%33الفنية5

100%284المجموع

تبيــن مــن جــدول )	( تنــوع محتــوى المضمونــات الدعائيــة الموجهــة للعراقييــن عبــر صفحــة )إســرائيل 
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باللهجــة العراقيــة( بمعــدل )			( تكــرارًا موزعًــا علــى النحــو الآتــي:
الفئــة الرئيســة الأولــى )المضمونــات السياســية(، جــاءت بالمرتبــة الأولــى بـــ)		( تكــرارًا وبنســبة . 	

مئويــة بلغــت )0	.		%(، إذ تأتــي بوصفهــا دعايــة مباشــرة موجهــة للعراقييــن عبــر دعــوات علنيــة 
وصريحــة للتطبيــع مــع )إســرائيل(، وضمــت ثــلاث فئــات فرعيــة، كمــا موضــح فــي جــدول )	(.

 جدول )3( يبين الفئات الفرعية المرتبطة بالفئة الرئيسة )الموضوعات السياسية(
المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعيةت
الأولى43.87%43الإشارة إلى اتفاقيات التطبيع تحت ذريعة (السلام)1
الثانية31.65%31التركيز على العمل الحكومي (الإسرائيلي) والعراقي2
الثالثة24.48%24التأكيد على اضطهاد وهجرة اليهود من العراق 3

100%98المجموع الكلي

يتضــح مــن جــدول )	( أن الفئــة الفرعيــة )الإشــارة إلــى اتفاقيــات التطبيــع تحــت ذريعــة )الســلام(( 
جاءت في المرتبة الأولى بواقع )		( تكرارًا وبنسبة مئوية مقدارها )		.		%(، إذ تهدف المضمونات 
الدعائيــة للصفحــة عبــر هــذه الفئــة إلــى خلــق الأجــواء ومحاولــة كســب التأييــد لـ)اســرائيل(؛ لتحقيــق مــا 
أســمته )الســلام(، ونشــرت تصريحــات رســمية مــن بينهــا مــا جــاء بتاريــخ 		/	/		0	، "وجــه رئيــس 
الــوزراء يائيــر لبيــد رســالة إلــى الرئيــس الأمريكــي بايــدن تضمنــت: ســيدي الرئيــس، إنَّكــم ســتلتقون بزعمــاء 
المملكــة العربيــة الســعودية، وقطــر، والكويــت، وعُمــان، والعــراق، ويســرني لــو نقلتــم إليهــم رســالة منــا مفادهــا 

مــا يلــي: إنَّ إســرائيل جاهــزة ويدهــا ممــدودة للســلام" )بغــداد اليــوم، 		0	(.
جــاءت الفئــة الفرعيــة )التركيــز علــى العمــل الحكومــي )الاســرائيلي( والعراقــي( فــي المرتبــة الثانيــة 
بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )	6.		%(، إذ تســعى المضمونــات الدعائيــة إلــى تحســين 
مناصــب  إســنادها  عــن  فضــلًا  العراقيــة،  السياســية  الأنظمــة  تشــويه صــورة  مقابــل  )إســرائيل(  صــورة 
 :	0		/		/		 بتاريــخ  الصفحــة  نشــرته  مــا  بينهــا  مــن  عراقــي،  أصــل  مــن  )لإســرائيليين(  رســمية 
بغــداد  مواليــد  مــن  لوالديــن  "وُلِــدت  الإمــارات(:  فــي  إســرائيل  ســفير  حايــك/  )أميــر  كتبــه  مــا  تضمــن 
فيهــا لغتهمــا،  الــذي ترعرعــا  الحــيّ  إلــى  أنّنــي وصلــت  العــراق عــام 0			، أشــعر  تــم طردهــم مــن 
ثقافتهمــا، أغانيهمــا، مأكولاتهمــا والعــادات التــي نشــئا عليهــا، أشــعر أنّنــي موجــود بيــن أبنــاء عائلتــي")3(.

أمــا الفئــة الفرعيــة )التأكيــد علــى اضطهــاد وهجــرة اليهــود مــن العــراق( فجــاءت فــي المرتبــة الثالثــة 
بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.		%( عــن طريــق التركيــز علــى اضطهــاد وهجــرة اليهــود 
مــن العــراق بدوافــع سياســية فــي الخمســينيات مــن القــرن الماضــي وأحــداث الفرهــود لعــام 				 وحكــم 
)حــزب البعــث الســابق(، ففــي منشــور للصفحــة بتاريــخ 		/	/		0	 "تركــوا العــراق فــي 				 بعــد 

الاضطهــاد الــذي تعــرض لــه اليهــود أيــام البعــث")4(.

الفئــة الرئيســة الثانيــة )المضمونــات الاجتماعيــة(، جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بـــ)	6( تكــرارًا وبنســبة . 	
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مئويــة مقدارهــا )		.		%(، إذ تصنــف بأنهــا دعايــة غيــر مباشــرة، تهــدف إلــى تحســين صــورة 
)الإســرائيليين( خاصــة وإنَّ الهــدف الأســاس للصفحــة هــو خلــق مــا أســمته )التطبيــع الشــعبي( مــع 
العــراق، ومــن ثــم فــإنَّ الموضوعــات الاجتماعيــة تعــدُّ مناســبة فــي خلــق حــوار مباشــر ومشــترك مــع 

المســتخدمين بعيــدًا عــن الموضوعــات السياســية، كمــا موضــح فــي جــدول )	(.
 جدول )4( يبين الفئات الفرعية المرتبطة بالفئة الرئيسة )المضمونات الاجتماعية(

المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعيةت
الأولى61.19%41التركيز على حياة (الاسرائيليين) من أصل عراقي1
الثانية38.81%26الإشارة إلى حياة يهود العراق في الماضي2

100%67المجموع الكلي

تبيــن مــن جــدول )	( أنَّ الفئــة الفرعيــة )التركيــز علــى حيــاة )الاســرائيليين( مــن أصــل عراقــي( جــاءت 
فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.	6%(، ويتضــح ذلــك عــن طريــق 
الإشــارة إلــى تمســكهم بجذورهــم ومحافظتهــم علــى عاداتهــم الاجتماعيــة العراقيــة أبرزهــا التزامهــم بالمأكــولات 
والمطبــخ، إذ يســعى رجــل الدعايــة )الإســرائيلي( عبــر نشــر مضمونــات دعائيــة إلــى إبــراز المشــتركات 
وتحقيــق تقــارب أكثــر، واختتمــت هــذا التوجــه بنشــرها صــورة بتاريــخ 0	/	/		0	 كتــاب دليــل الطبــخ 

العراقــي بالعبريــة بعنــوان "عاشــت ايــدك")5(.
أمــا فئــة )الإشــارة إلــى حيــاة يهــود العــراق فــي الماضــي( فحلّــت فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )6	( تكــرارًا 
وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.		%(، إذ ركــزت الصفحــة علــى حيــاة اليهــود فــي العــراق خــلال العقــود 
الماضيــة مــن )0			 وحتــى عــام 0			(، واظهــار اليهــود كمكــون مهــم فــي المجتمــع العراقــي، ومــن 
أصحــاب الوجاهــة والعائــلات المرموقــة، كمــا جــاء فــي منشــورها بتاريــخ 		/	/		0	 أنَّ "يهــود العــراق 

كانــوا مجتمعًــا متراصًــا، وتربطهــم أواصــر صداقــة، ســندًا داعمًــا فــي الســراء والضــراء")6(.

الفئــة الرئيســة الثالثــة )المضمونــات الدينيــة(، جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة بـــ)		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة . 	
مقدارهــا )		.6	%(، إذ تُعــدُّ هــذه المضمونــات امتــدادًا للدعايــة الصهيونيــة فــي اعتمادهــا علــى 
الديــن لتهجيــر اليهــود إلــى فلســطين وإقامــة دولــة لهــم، واســتخدمت فــي إطــار عكســي أهميــة عــودة 
اليهــود إلــى العــراق، ومحاولــة لإزالــة وإذابــة الفــوارق الدينيــة بإشــاعة المشــتركات بيــن اليهــود والمســلمين 

والمســيحيين، كمــا موضــح فــي جــدول )	(.
جدول )5( يبين الفئات الفرعية المرتبطة بالفئة الرئيسة )المضمونات الدينية(

المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعيةت
الأولى59.58%28التركيز على المشتركات بين اليهود والمسلمين وبقية الديانات1
الثانية40.42%19استغلال المناسبات الدينية للتأكيد التقارب2

100%47المجموع الكلي
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اليهــود والمســلمين  بيــن  المشــتركات  )التركيــز علــى  الفرعيــة  الفئــة  أنَّ  مــن جــدول )	(  يتضــح 
وبقيــة الديانــات( جــاءت فــي المرتبــة الأولــى بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.		%(، 
وشــملت الاتفاقيــات الإبراهيميــة )التطبيــع( كامتــداد للنبــي إبراهيــم )عليــه الســلام(، والمشــتركات بيــن اليهــود 
والمســلمين والمســيحيين، والتركيــز علــى الماضــي بوجــود الديانــة اليهوديــة فــي العــراق، وعيشــهم مــع 
المســلمين، واحتفاظهــم بذكريــات عديــدة فــي ســعي لإبقــاء صلتهــم بالعــراق، ففــي منشــور للصفحــة بتاريــخ 
	/		/		0	: "تاريــخ دينــي يعتــز بــه يهــود العــراق ولا يــزال يســتقطب الاهتمــام فــي صفــوف اليهــود 

عمومــا ولــدي يهــود العــراق خصوصــا")7(.
وجــاءت الفئــة الفرعيــة )اســتغلال المناســبات الدينيــة للتأكيــد التقــارب( فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع )		( 
تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.0	%(، إذ عملــت الصفحــة علــى اســتغلال المناســبات الدينيــة لــدى 
الديانــات بإبــراز المشــتركات بهــدف إذابــة الحواجــز عبــر التأكيــد التعايــش والتعدديــة والاحتــرام المتبــادل، 
وأشــارت فــي ذلــك بتاريــخ 		/	/		0	 إلــى "أن الأديــان الســماوية )الإســلام، المســيح، واليهوديــة( التقــت 
فــي أســبوع واحــد.. وهــذا خيــر دليــل أننــا جميعًــا مــن ســلالة إبراهيــم عليــه الســلام" )صفحــة )إســرائيل( 

باللهجــة العراقيــة، 		0	(.

الفئــة الرئيســة الرابعــة )المضمونــات الاقتصاديــة( حصلــت علــى المرتبــة الســابعة بواقــع )		( تكــرارًا . 	
وبنســبة مئويــة قدرهــا )6	.		%( بهــدف الترويــج مــا أســمته )المكاســب الاقتصاديــة( للاتفاقيــات 
ــن الأوضــاع الاقتصاديــة فــي العــراق، وكذلــك اظهــار اســرائيل كدولــة  الإبراهيميــة وانعكاســها علــى تحسُّ

اقتصاديــة وعمرانيــة متقدمــة، ويتضــح ذلــك عــن طريــق فئاتهــا الفرعيــة فــي جــدول )6(.
جدول )6( يبين الفئات الفرعية المرتبطة بالفئة الرئيسة )المضمونات الاقتصادية(

المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعيةت
الأولى 43.60%17التركيز على المكاسب الاقتصادية للاتفاقيات الإبراهيمية1
الثانية33.33%13إبراز (اسرائيل) كدولة اقتصادية متقدمة2
الثالثة23.07%9الإشارة الى دور يهود العراق في الجوانب الاقتصادية 2

100%39المجموع الكلي

يوضــح الجــدول )6( الفئــات الفرعيــة المرتبطــة بالفئــة الرئيســة )المضمونــات الاقتصاديــة(، فقــد حــازت 
فئــة )التركيــز علــى المكاســب الاقتصاديــة للاتفاقيــات الإبراهيميــة( المرتبــة الأولــى بمجمــوع )		( تكــرارًا 
وبنســبة مئوية بلغت )60.		%(، إذ تســعى )الصفحة( إلى بيان تحسّــن الجوانب الاقتصادية مع دول 
التطبيــع، ففــي خبــر بتاريــخ 0	/	/		0	 تضمــن "تعزيــز خيــار الســلام فــي المنطقــة خدمــة لمصالــح 
الشــعوب ..أول زيــارة رســمية وتاريخيــة لوزيــر خارجيــة اســرائيل يائيــر لبيــد للبحريــن تتــوج بتدشــين الســفارة 
الاســرائيلية فــي المنامــة والتوقيــع علــى عــدّة اتفاقيــات فــي مختلــف المجــالات بمــوازاة اطــلاق أول خــط 

.)8("gulf air ملاحــة تجــاري بيــن البلديــن لشــركة الطيــران
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حلــت الفئــة الفرعيــة )إبــراز )اســرائيل( كدولــة اقتصاديــة متقدمــة( حلــت بالمرتبــة الثانيــة بواقــع )		( 
إبــراز الصفحــة مضمونــات دعائيــة تســوق  تكــراراً وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.		%(، عــن طريــق 
)اســرائيل( بوصفــه أنموذجًــا متطــورًا اقتصــادي باعتمادهــا علــى الســياحة والثــروة الزراعيــة والحيوانيــة 
والتقــدم العمرانــي واســهام  المســؤولين مــن أصــل عراقــي فــي ذلــك، كمــا جــاء فــي منشــور لهــا بتاريــخ 
		/0	/		0	 "فــي غضــون أقــل مــن 60 عامًــا تحولــت كرميئيــل فــي شــمال اســرائيل إلــى مدينــة 
متطــورة، وكان عــادي الــدار مــن أصــول عراقيــةً رئيــس بلديــة لثــلاث فتــرات انتخــب فيهــا محققًــا نقلــة نوعيــة 

ــدة ســيما المســاحات الخضــراء التــي رافقتــه فــي طفولتــه فــي بغــداد")9(. لهــذه البل
فــي حيــن حلّــت الفئــة الفرعيــة )الإشــارة إلــى دور يهــود العــراق فــي الجوانــب الاقتصاديــة(، فــي 
عبــر  )الصفحــة(  بتركيــز   ،)%		.0	( قدرهــا  مئويــة  وبنســبة  تكــرارات   )	( بواقــع  الثالثــة  المرتبــة 
مضموناتهــا الدعائيــة علــى دور )ساســون حســقيل( ومســاهمته فــي الاقتصــاد وتأســيس النظــام المالــي 
فــي العــراق، فضــلًا عــن الإشــارة إلــى تمكــن يهــود العــراق بعــد الهجــرة فــي الخمســينيات مــن الســكن 
فــي )المربعــات( وتعنــي )الخيــم( إلــى فتــح، ففــي منشــور لهــا بتاريــخ 		/	/		0	 نســبت ذلــك إلــى 
النفطيــة كان  العــراق غيــر  الدكتــور )أحمــد سوســة( تضمــن"إنَّ 90% مــن واردات  بهــا  قــام  دراســة 
اليهــود مســؤولين عنهــا ..وإنَّ يهــود العــراق اثبتــوا تفانيهــم فــي خدمــة وطنهــم فــي كل المجــالات")0	(.

الفئــة الرئيســة الخامســة )المضمونــات الفنيــة(، جــاءت فــي المرتبــة السادســة بواقــع )		( تكــرارًا . 	
وبنســبة مئويــة بلغــت )	6.		%(، إذ تســتغل )الصفحــة( هــذه المضمونــات الدعائيــة بهــدف خلــق 
حــوار فعــال مــع العراقييــن أو حتــى الترويــج لإقامــة نشــاطات مشــتركة، بوصــف الموســيقى جســرًا 
التواصــل بيــن شــباب العــراق و)اســرائيل(، ويتضــح ذلــك عــن طريــق فئاتهــا الفرعيــة فــي جــدول )	(.

جدول )7( يبين الفئات الفرعية المرتبطة بالفئة الرئيسة )المضمونات الفنية(
المرتبةالنسبةالتكرارالفئات الفرعيةت
الأولى57.57%19الاشارة الى دور المطربين والملحنين من يهود العراق1
الثانية42.43%14انشاء فرق موسيقية متخصصة بالتراث العراقي2

100%33المجموع الكلي

اتضــح مــن جــدول )	( أنَّ الفئــة الفرعيــة )الاشــارة إلــى دور المطربيــن والملحنيــن مــن يهــود العراق(، 
حلــت بالمرتبــة الاولــى بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة مقدارهــا )		.		%(، إذ ركــزت الصفحــة علــى 
مضمونــات دعائيــة تســتحضر الماضــي فــي اســهامات الفنانيــن اليهــود بــالٍإرث الفنــي التاريخــي للعــراق، 
وكان أبرزهــم )ســليمة مــراد(، والملحنيــن الأخــوة )داوود وصالــح الكويتــي(، كمــا ورد فــي منشــور بتاريــخ 

	/6/		0	 "أغنيــة فــوك النــا خــل فــي كل مــكان حتــى فــي اســرائيل")11(.
أمــا الفئــة الفرعيــة )إنشــاء فــرق موســيقية متخصصــة بالتــراث العراقــي( فجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة 
بواقــع )		( تكــرارًا وبنســبة مئويــة قدرهــا )		.		%(، تمثلــت بحضــور التــراث الغنائــي والموســيقي 
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العراقــي فــي )اســرائيل( لمناســبات مختلفــة، إذ انشــأت فرقًــا موســيقية متخصصــة تحمــل اســم )راديــو 
بغــداد( )Baghdad Radio(، أو إقامــة حفــلات غنائيــة مشــتركة مثــل مــا جــاء فــي منشــورها حســب 
مــا ذكرتــه الصفحــة بتاريــخ 	/	/		0	 عــن عــازف البيانــو )الاســرائيلي( )غيــل شــوحيط( )		( عامًــا 
بعنــوان )مايســترو عراقــي الجــذور ذاع صيتــه فــي اســرائيل ويحلــم فــي العــزف مــع القيصــر( القيصــر 
هــو لقــب الفنــان العراقــي )كاظــم الســاهر( "نشــأ )شــوحيط( فــي بيــت عراقــي فــي مدينــة رمــات غان...كــرس 
عروضًــا مميــزة فــي الســنوات الأخيــرة لمطربيــن اســرائيليين يغنــون باللغــة العربيــة بقيادتــه الموســيقية")		(.

النتائج
كثافــة وتنــوع الأشــكال المســتخدمة التــي بلغــت )			( فنًــا صحفيًــا ورســائل اتصاليــة توزعــت بيــن . 	

)المنشــورات، الأخبــار، المقــالات( بهــدف التنــوع بالمحتــوى واحــداث التأثيــر فــي المســتخدمين.
خلصــت النتائــج إلــى تركيــز صفحــة )إســرائيل باللهجــة العراقيــة(، بالمرتبــة الأولــى علــى )المضمونات . 	

السياســية( وبنســبة مئوية بلغت )0	.		%(، مما يســتدل ســعي الدعاية )الإســرائيلية( في الترويج 
إلــى اتفاقيــات التطبيــع المبرمــة مــع الــدول العربيــة )الإمــارات، البحريــن، كتلــك الاتفاقيــات ودفعــه إلــى 

الســير بخطــى الــدول المطبعــة وقبولــه إقامــة أي نــوع مــن أنــواع العلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي(.
كشــفت النتائــج أن الدعايــة )الإســرائيلية( وعبــر صفحــة )إســرائيل باللهجــة العراقيــة( علــى )فيــس . 	

بــوك( أولــت اهتمامًــا بــ)المضمونــات الاجتماعيــة(، إذ حصلــت علــى المرتبــة الثانيــة بنســبة مئويــة 
مقدارهــا )		.		%(، والــذي يؤشــر تركيــز )إســرائيل( علــى الدعايــة غيــر المباشــرة فــي توجههــا 
الدعائــي إزاء العــراق عبــر تكوينهــا مقبوليــة شــعبية أو خلــق مــا أســمته )التطبيــع الشــعبي( عــن 
طريــق فتــح حــوار مباشــر مــع المســتخدمين، وتهيئــة أرضيــة تمريــر رســائلها الدعائيــة بالتأثيــر فــي 
الجمهــور المســتهدف لاســيما وأن مضمونــات هــذه الموضوعــات تتعلــق بــ)المأكــولات، والعلاقــات 
الاجتماعيــة، والتــراث الشــعبي، وتاريــخ اليهــود فــي العــراق(، وهــي موضوعــات تحظــى بتفاعــل أكثــر 

مــن المضمونــات السياســية.
بينــت النتائــج اهتمــام الدعايــة )الإســرائيلية( بـ)المضمونــات الدينيــة(، التــي جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة . 	

بنســبة مئويــة بلغــت )		.6	%(، عــن طريــق تأكيــد الصفحــة فــي محتواهــا إزالــة الفــوارق الدينيــة، 
وإشــاعة المشــتركات بيــن اليهــود والمســلمين وبقيــة الديانــات، ويســوغ الباحــث ذلــك الاهتمــام إلــى 
الترويــج لفكــرة قبــول الآخــر بوصفــه مقدمــة وتمهيــدًا للتطبيــع تحــت ذريعــة الســلام وحــوار الأديــان.  

اتضــح مــن نتائــج البحــث أن )المضمونــات الاقتصاديــة( عبــر محتــوى )الصفحــة( حــازت المرتبــة . 	
الرابعــة بنســبة مئويــة قدرهــا )6	.		%( فــي نشــاط الدعايــة الرقميــة )الإســرائيلية( عــن طريــق 
ســعيها إلــى التأثيــر فــي الجمهــور المســتهدف بالترويــج لمــا أســمته )المكاســب الاقتصاديــة( لاتفاقيــات 
التطبيــع فــي إقامــة مشــاريع مشــتركة، وزيــادة التبــادل التجــاري، وتشــغيل اليــد العاملــة، وتفعيــل القطــاع 
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الخــاص، بهــدف التأثيــر فــي اتجاهــات المســتخدمين العراقييــن فــي ظــل معانــاة العــراق مــن ارتفــاع 
معــدلات البطالــة التــي شــكلت 	.		%، والاعتمــاد علــى الوظائــف الحكوميــة وفقًــا لآخــر تقريــر 

صــدر عــن وزارة التخطيــط العراقيــة فــي عــام 		0	.
بينــت النتائــج اهتمــام الدعايــة الرقميــة )الإســرائيلية( بـ)المضمونــات الفنيــة(، إذ حــازت المرتبــة . 6

الخامســة وبنســبة مئويــة بلغــت )	6.		%(، عــن طريــق اســتحضار )الصفحــة( التــراث الموســيقي 
والغنائــي ليهــود العــراق أو إقامــة فــرق موســيقية تهتــم بالتــراث الغنائــي العراقــي فــي )إســرائيل( فــي 

محاولــة للتقــرب مــن المســتخدمين.

الاستنتاجات
تولــي الدعايــة الأجنبيــة )الإســرائيلية( اهتمامًــا بالغًــا بالعــراق، ويتضــح ذلــك عــن طريــق نشــاطها . 	

الدعائــي الــذي تمثــل فــي كثافــة محتــوى الرســائل الاتصاليــة الموجهــة وتنوعهــا، بهــدف تحقيــق التأثيــر 
والإقنــاع فــي اتجاهــات المســتخدمين إزاء التطبيــع.

أفــرز التطــور الحاصــل فــي شــبكة الانترنيــت بصــورة عامــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي تحديــدًا إلــى . 	
بــروز النــوع الثانــي مــن الدعايــة )الأفقيــة( مــن حيــث المصــدر؛ كونــه منــح القائــم بالاتصــال ميــزات 

تمثلــت بالتفاعليــة ومخاطبــة الجمهــور المســتهدف بشــكل مباشــر.

التوصيات
فــي مقدمتهــا وزارة . 	 المعنيــة  الحكوميــة  الجهــات  قيــام  الدعايــة )الإســرائيلية( عــن طريــق  مواجهــة 

الخارجية العراقية باستحداث قسم الدبلوماسية الرقمية للعمل على دراسة وتحليل الدعاية الموجهة، 
والاســتفادة مــن الدراســات والبحــوث التــي توفرهــا الجامعــات؛ لمعرفــة نوايــا ومخططــات الــدول، فضــلًا 

عــن إنشــاء منصــات رقميــة؛ لتحســين صــورة العــراق خارجيًــا.
القيــام بحمــلات وطنيــة توعويــة تشــترك فيهــا )منظمــات مجتمــع مدنــي، وســائل الإعــلام، أكاديميــون، . 	

الرقميــة  الدعايــة  نشــاط  وتقويــض  لمناهضــة  والاتصــالات(؛  الإعــلام  كهيئــة  حكوميــة  جهــات 
)الإســرائيلية(، وحــثّ المســتخدمين علــى إلغــاء التفاعــل والاعجــاب بالمنصــات الرقميــة )الإســرائيلية( 

فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
مخاطبــة . 	 فــي  دور  لهــا  لمــا  الاجتماعــي  التواصــل  بمواقــع  )الإســرائيلية(  الرقميــة  الدعايــة  تهتــم 

المســتخدمين بشــكل مباشــر، متجــاوزة بذلــك الحــدود الرســمية والجغرافيــة والزمانيــة، وهــذا مــا يفســر 
إنشــاءها أكثــر مــن صفحــة متخصصــة إزاء العــراق، حمــل بعضهــا تســميات رســمية افتراضيــة مثــل: 
)الســفارة الاســرائيلية فــي العــراق(، وأخــرى ذات طابــع شــعبي مثــل: )يهــود بابــل ومحبــي اســرائيل(.
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